
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

989
www.kassioun.org

انـــــضـــــم الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــودانــــــي مـــــــؤخـــــــراً إلــــــــى حـــظـــيـــرة 
»الــمــطــبّــعــيــن« الــعــرب فــي حــلــقــة جــديــدة مــن مسلسل 
ــا، بل  ــهــــرّج فــيــه الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة وحــــدهــ ــ هـــزلـــي لا تُ
ــــي« الــــمــــحــــكــــوم مــثــلــهــا  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ ــا الــــمــــهــــرج »الإســ ــهــ ــعــ ومــ

بالتراجع الكوني لمعلمهم الأمريكي...
أول ما ينبغي توضيحه، هو أنّ مصطلح »التطبيع« 
ــــدة:  نــفــســه لــيــس أكـــثـــر مـــن الــتــفــاف عــلــى حــقــيــقــة واحـ
يحاول الصهيوني عبر ما يسمى بالتطبيع أن يحقق 

سِلْماً ما عجز عن تحقيقه حرباً.
ــاقـــات الـــســـام الــتــي  ــفـ ــا يــقــولــه نــتــنــيــاهــو، مـــن أنّ »اتـ مـ
تعقدها إسرائيل، تعقدها من موقع القوة«، هو أيضاً 
التفاف تكمن وراءه الفكرة التالية: »تمكنّا من تدمير 
ــعــــراق، ولــــذا فــــإنّ بــقــيــة الأنــظــمــة الــخــانــعــة  ســـوريـــة والــ

أصلًا قد أعلنت خنوعها«.
إنّ الـــهـــدف الــبــعــيــد وراء مــخــتــلــف الــتــســمــيــات ســـواء 
»صفقة القرن« أو »التطبيع« أو »اتفاقات السلام«، 

ليس إلا شيئين أساسيين:
أولًا: إعـــداد الــعــدة صهيونياً لعملية الإخـــاء الشامل 
التي ستنفذها الــولايــات المتحدة من كامل المنطقة 

مرغمة بحكم أزمتها العميقة.
ــــدور  ــلـــيـــس فــــي مـــتـــابـــعـــة واســـتـــكـــمـــال الــ ــــل إبـ ــاً: أمــ ــيــ ــانــ ثــ
الصهيونية عبر سيطرة شاملة  الوظيفي لإسرائيل 
على كامل المنطقة اقتصادية وسياسية، وضمناً عبر 
ســيــطــرة تــشــمــل الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء والــــطــــرق وإلــــــخ... 

)مشروع بيريز للشرق الأوسط(.
أي إنّ »إســرائــيــل« تحلم باستكمال دورهـــا »كــدولــة 
من دول الشمال الناهب، مزروعة في قلب الجنوب 
المنهوب«، وما يجري فعلياً ليس سلاماً بل محاكاة 

سلام هش سيسقط عند أول هزة قادمة..
ــــام هــــذه الــمــوجــة  فــالــشــعــوب الــعــربــيــة لـــن تــســتــكــيــن أمـ
الذين استنفدوا بشكل  العابرة، وستحاسب حكامها 
الحياة  كامل أي رصيد يسمح لهم بالبقاء على قيد 

السياسية.
وحــول المحاججات الفارغة التي يقدمها هــؤلاء عن 
الفوائد الاقتصادية لـ»تطبيعهم«، يكفينا أن ننظر في 
الأمثلة التاريخية الملموسة... وعلى سبيل المثال لا 
الحصر: ما الذي استفادته مصر اقتصادياً ومعيشياً 
بــعــد كــامــب ديــفــيــد؟ ألــيــســت صحيحة بــالــكــامــل نــبــوءة 
أحــمــد فـــؤاد نــجــم حــيــن قـــال: »ربــحــنــا سينا وخسرنا 

مصر«؟
فــي الــســيــاق نــفــســه، وبــمــا يتعلق بــســوريــة، وبــأوهــام 
ــا، ينبغي الــتــأكــيــد على  ــ الــصــهــايــنــة حـــول تحييد دورهـ

الأمور التالية:
أولًا: لن تتأخر سورية عن استعادة دورها الإقليمي 
ــبــــر اســـــتـــــعـــــادة الـــشـــعـــب  ــتــــم ذلــــــــك عــ ــيــ والــــــوطــــــنــــــي، وســ
السوري لحقه في تقرير مصيره، عبر التنفيذ الكامل 
لـــلـــقـــرار 2254، لـــتـــكـــون كــلــمــة الـــشـــعـــب الــــســــوري هــي 

العليا... وهي كلمة لن تسر الصهيوني إطلاقاً.
ثانياً: قضية الجولان ليست قضية عقارية كما يسعى 
البعض للتمهيد من تحت ومن فوق الطاولة، بل هي 
قضية سياسية ووطنية مرتبطة بالقضية الفلسطينية 
ارتـــبـــاطـــاً عــضــويــاً، وكــاهــمــا مــرتــبــط بــالــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
للقرارات الدولية، وعلى رأسها القراران 242 و338.
ثــالــثــاً: تنفيذ هذين الــقــراريــن ليس مستحقاً فحسب، 

بل وجزءاً لا يتجزأ من تنفيذ 2254. 

البهلوان الصهيوني
سيقع ويكسر رقبته!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أُعلن عن موعد لاجتماع المجلس العام لنقابات 
العمال في سورية يومي الأحد والاثنين وقد 
المتعارف  الــعــادة  هــي  كما  الحكومة  تحضره 

عليها في اجتماعات المجالس السابقة.
ســيــنــعــقــد الـــمـــجـــلـــس فـــــي دورتـــــــــه الأولـــــــــى بــعــد 
»الانتخابات« النقابية في الــدورة الانتخابية 
الـــــــــ 27 الـــــتـــــي جــــــــرت قــــبــــل جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
ــابـــات وأمــــــــام الــحــركــة  ــقـ ــنـ وســيــنــعــقــد مــجــلــس الـ
الـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة قــضــايــا 
كــبــرى ومــصــيــريــة لــنــقــاشــهــا، واتـــخـــاذ الــمــواقــف 
الضرورية التي تعبر عن مصالح من تمثلهم 
الــنــقــابــات والــمــفــتــرض أنــهــا الــحــامــي الحقيقي 

لتلك المصالح والحقوق.
الــتــجــربــة الآنــيــة الــتــي تعيشها الــطــبــقــة العاملة 
ومـــا تــم صــيــاغــتــه مــن مــواقــف نــقــابــيــة تــجــاه ما 
جــرى اتــخــاذه مــن قــــرارات حكومية وغيرها، 
الــــتــــي مـــســـت بـــشـــكـــل عـــمـــيـــق مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
الــعــمــال وعــائــاتــهــم وحــقــوقــهــم الأخـــــرى، مثل: 
مستوى أجورهم، يؤشر إلى ما يمكن اتخاذه 
مـــن مـــواقـــف وقـــــــرارات فـــي اجــتــمــاع الــمــجــلــس 
الــــقــــريــــب، حـــيـــث كـــــان الــــصــــوت مــنــخــفــضــاً رغـــم 

هول الكارثة.
الكوادر النقابية الحاضرة للاجتماع ستطرح 
ما عندها كونها تتعرض مباشرة لمطالب من 
هم تحت، أي: لمطالب العمال في المعامل، ولا 
ندري هل ما ستطرحه يروق كثيراً لأصحاب 
الــعــقــد والــربــط ولــلــجــهــات المختلفة الــحــاضــرة 

للاجتماع وكيف سيتم الرد.
ستكون هناك تبريرات كثيرة تقدم في سياق 
الـــجـــلـــســـات، وخــــاصــــة ردود أركـــــــان الــحــكــومــة 
الــحــاضــريــن كما جــرت الــعــادة فــي كــل اجتماع 
مـــجـــلـــس، لـــيـــخـــرج الـــمـــجـــلـــس بـــعـــدهـــا بــمــلــخــص 
يــقــدم للحكومة عــن المطالب الــتــي قــدمــت ويا 

دار ما دخلك شر.
إن الموقف المحوري الذي من المفترض أن 
تــتــمــتــرس حــولــه الــنــقــابــات هـــو: أجــــور الــعــمــال 
وضــــــرورة زيـــادتـــهـــا بــمــا تــكــفــل تــأمــيــن حــاجــات 
العمال وضرورياتهم من مأكل وملبس وسكن 
ــا تــــم الإعـــــــان عـــنـــه مــن  ــ وطـــبـــابـــة وغـــيـــرهـــا، ومـ
قرارات ضريبية أو منحة تقدم للعمال ما هو 
إلا ذر الرماد في العيون، ولا يغير من واقع 
حــال العمال بــشــيء، لأن الأســعــار بارتفاعاتها 
الجنونية قد سبقتهم بخطوات كبيرة لا يمكن 
ــــرى- أن  ــاً لــمــا جـ ــقـ لأي تــحــســيــن- يـــجـــري وفـ

يسد الثغرات بين الأجور والأسعار.    
الأجـــور بواقعها الحالي غــدت لا تكفي كفاف 
يـــوم الــعــمــال والــفــقــراء عــمــومــاً، وحــولــتــهــم إلــى 
مــتــســولــيــن عـــلـــى أبـــــــواب الـــجـــمـــعـــيـــات الــخــيــريــة 
لــيــحــصــلــوا عــلــى مـــا يــمــكــن مـــن قــــوت يــســنــدون 
بـــه جــوعــهــم الـــــذي أوصــلــتــهــم إلـــيـــه الــســيــاســات 

الحكومية.
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة والــــكــــوادر الــنــقــابــيــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــــظــ ــــحــ ــلــ ــ ــر الــ ــ ــاطــ ــ ــــخــ ــمــ ــ الــــــــواعــــــــيــــــــة لــ
ــتــــي يـــمـــر بــهــا  والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــ
شعبنا، لا بد لها من تحمل مسؤولياتها تجاه 

ما يجري من كوارث مختلفة. 
   

بصراحة

المجلس العام للنقابات 
ومسؤولياته 

	ǧعادل ياسين

الموارد الضرورية
مـــنـــذ فــــتــــرة لـــيـــســـت بـــالـــقـــريـــبـــة يــجــري 
البحث في وسائل الإعــام المختلفة 
عن السبل التي تكفل زيادة الأجور، 
ــا يــجــب عــلــى الــحــكــومــة الـــقـــيـــام به  ومــ
لتحقيق ذلــــك، ولــكــن تــلــك الـــمـــداولات 
ــانــــت تـــصـــطـــدم بــعــائــق  ــاشــــات كــ ــقــ ــنــ والــ
كــــبــــيــــر، وهــــــــو الــــــــمــــــــوارد الـــــضـــــروريـــــة 
لعملية الزيادة على الأجور المرتقبة، 
وخـــاصـــة تــصــاعــد الـــحـــديـــث أكـــثـــر بعد 
أن قـــدمـــت الــحــكــومــة بــيــانــهــا وربــطــت 
ــانــــات  ــكــ مـــســـألـــة الــــــزيــــــادة بـــتـــوفـــر الإمــ
التي ستتوفر عندها، وانساق- على 
هـــذا الـــمـــنـــوال- الــعــديــد مـــن المحللين 
الاقتصاديين المتوافقين مع برنامج 
الــحــكــومــة، ومـــا تــطــرحــه مــن مــبــررات 
حول إمكانية الزيادة أو عدمها، حتى 
أنّ النقابات انجرت في طرحها إلى 
تلك الــمــواقــع، وبـــدأت تــقــول: الــزيــادة 
ــلــــى الأجـــــــــــور مــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــمـــــوارد،  عــ
ولكن يمكن تحسين متممات الأجور 
ــنــــه بــــالــــزيــــادة  كــــــإجــــــراء يـــســـتـــعـــاض عــ
ــلـــوبـــة وهــــــي تـــعـــلـــم عـــلـــم الــيــقــيــن  ــمـــطـ الـ
أن تــحــســيــن مـــتـــمـــمـــات الأجــــــــور غــيــر 
مــمــكــن فـــي ظـــل شــبــه تـــوقـــف للعملية 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، والـــــصـــــنـــــاعـــــة فــــــي أســــــوأ 
السياسات  تعقيدات  بسبب  حــالاتــهــا 
الــحــكــومــيــة تـــجـــاه الإقــــــاع بــالــصــنــاعــة 

ــــم الــــــضــــــروري لـــتـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــــدعــ والــ
بــمــا فــيــهــا الــصــنــاعــات الــتــي يــقــوم بها 
القطاع الخاص، حيث تعاني الأمرّين 
من السياسات الحكومية والتعقيدات 
ــــل: غــــاء  ــثـ ــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــشـــغـــيـــل، مـ
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وتــأمــيــن الـــمـــواد 
ــــن جـــهـــات  ــــة »والــــســــلــــبــــطــــة« مــ ــ ــيـ ــ ــ الأولـ
مختلفة على معامل القطاع الخاص، 
جــمــيــع تـــلـــك الأمـــــــور تـــرفـــع الــتــكــالــيــف 
وتـــجـــعـــل أصــــحــــاب الـــمـــعـــامـــل يــفــكــرون 
بــــطــــرق أخـــــــرى لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى رأس 
مالهم، وأولاهــا البيع لتلك المنشآت، 
ــالـــي إخــــــــراج رؤوس الأمــــــوال  ــتـ ــالـ وبـ
إلــى الــخــارج وهــذا سيسبب ضررين 
الـــوطـــنـــي  لـــاقـــتـــصـــاد  أولًا:  كـــبـــيـــريـــن، 
بــشــكــل عــــام، وثــانــيــاً: خــســارة الــعــمــال 
ــلــــهــــم وانـــــضـــــمـــــامـــــهـــــم إلـــــــــى جـــيـــش  لــــعــــمــ

العاطلين عن العمل.

تحسين الأجور
بــــالــــعــــودة إلــــــى قـــضـــيـــة الأجـــــــــور الـــتـــي 
تآكلت بفعل ارتفاع الأسعار الجنوني، 
فـــــــإن مـــــا جـــــــرى طــــرحــــه مــــــؤخــــــراً مــن 
ــــن يـــقـــدم  »تـــحـــســـيـــن« عـــلـــى الأجـــــــــور لـ
ــتــــدهــــور الـــحـــاصـــل  ــــن يــــؤخــــر فــــي الــ ولــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــعـــمـــال، لأن 
ــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــعـــمـــال  الــــفــــائــــدة الــ
ــيـــرة عــبــر عنها  جــــراء الــمــراســيــم الأخـ
ــال: »مـــرســـوم  ــ ــــر الــمــالــيــة حــيــث قـ وزيـ
رفــــــــــــع الـــــــحـــــــد الأدنـــــــــــــــــى الـــــمـــــعـــــفـــــى مـــن 

الضريبة يتيح زيـــادة بــحــدود 7000 
ــئــــة الأولـــــــى  ــفــ الــ ــلــــى رواتـــــــــــب  ل.س عــ
الــفــئــة  رواتـــــــــب  عـــلـــى  ل.س  و5500 
الــــثــــانــــيــــة« والــــــــدراســــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
تؤكد أن وسطي المعيشة لأسرة من 
خمسة أشخاص تبلغ 660 ألف ليرة 
ســوريــة، ولا نـــدري كــيــف سيستقيم 
هذا المبلغ الذي طرأ على الأجور مع 
المعيشة،  المعلن عن وسطي  المبلغ 
ــــال وجـــمـــيـــع  ــمــ ــ ــعــ ــ وكــــــيــــــف ســــيــــتــــدبــــر الــ
الــعــامــلــيــن بــأجــر أوضــاعــهــم المعيشية 
مع تلك الفوارق الكبيرة بين الدخل 
والأســـعـــار، مــع الــعــلــم أن الأســـعـــار قد 
ارتفعت بمجرد الإعــان عن احتمال 

زيادة على الأجور.
إن قـــضـــيـــة الأجــــــــور قـــضـــيـــة ســيــاســيــة 
بالدرجة الأولى قبل أن تكون قضية 
مــــــــــوارد، حـــيـــث تـــعـــنـــي: الــــمــــوقــــف مــن 
الأجور  فبقاء  والمنهوبين،  الناهبين 
على ما هي دون زيــادة حقيقية من 
جيوب الناهبين، حيث هناك الموارد 
التي تمكن من زيــادة حقيقية، يعني 
انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب 
المنهوبين، وهذا الواقع يدركه العمال 
ــاً بـــحـــســـهـــم الــــطــــبــــقــــي، وبــعــمــلــهــم  ــامــ ــمــ تــ
ويــــعــــرفــــون  الآلات،  خــــلــــف  ــلــــي  ــعــ ــفــ الــ
أن طـــريـــق حــصــولــهــم عـــلـــى حــقــوقــهــم 
ولكن  والخطب،  بالتصريحات  ليس 
لــــه مـــســـار آخـــــر ســـيـــذهـــبـــون إلـــيـــه فــي 

اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

الأجور قضية سياسية

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد 
حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة بسبب قلة الحيلة بين أيديهم 

حتى لو عملوا عملًا آخر إن تمكنوا من ذلك.

قدمت الحكومة 
بيانها وربطت مسألة 

الزيادة بتوفر الإمكانات 
التي ستتوفر عندها، 

وانساق العديد من 
المحللين الاقتصاديين 

المتوافقين مع برنامج 
الحكومة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليونان- إضراب عام
ــام فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــونــانــيــة  ــعــ نـــظـــم مـــوظـــفـــو الـــقـــطـــاع الــ
أثــيــنــا، يــوم 15 تشرين الأول، إضــرابــاً عــن العمل لمدة 
ــقـــط، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ســـيـــاســـات الــضــمــان  ــــوم واحــــــد فـ يـ
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، حـــيـــث دعـــــا إلـــى  الاقــ
الإضراب اتحاد موظفي القطاع العام، ونقابة المعلمين، 
ــائــــل الإعــــــــام، وعـــلـــى إثـــر  ــاً لـــمـــا نـــشـــرتـــه وســ ــقــ وذلــــــك وفــ
الإضـــراب توقفت خــدمــات المترو والــتــرام والحافلات 
في كل أنحاء العاصمة أثينا، بسبب مشاركة عمال النقل 
الــعــام والصحة فــي الإضــــراب، وواصــلــت المستشفيات 

الحكومية تقديم الخدمات في أقسام الطوارئ فقط.
ــيــــة والــــدولــــيــــة  ــلــ كــــمــــا شــــهــــدت الــــــرحــــــات الــــجــــويــــة الــــداخــ
اضــطــرابــات بسبب مــشــاركــة مــوظــفــي منظمة الــطــيــران 

المدني بالإضراب.
وعلى الصعيد نفسه، أوقفت الشرطة 10 أشخاص، بعد 

صدّها مسيرة كانت في طريقها إلى البرلمان.

تركيا- الإضراب حقّ نقابي
دخــــلــــت نـــقـــابـــة عــــمــــال الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة فــــي ولايــــة 
ــــوم 20  ــاً مـــفـــتـــوحـــاً عــــن الـــعـــمـــل يـ ــ ــــرابـ )كــــــارتــــــال(، إضـ
تــشــريــن الأول حــيــث قــــرر 83 عـــامـــاً يــعــمــلــون في 
ــــراب، بسبب  مختلف وحــــدات بــلــديــة كـــارتـــال، الإضـ

عدم رفع رواتبهم بشكل كافٍ.
كما أشارت النقابة إلى أنها بدأت الإضراب نتيجة 
فشل التوصل إلى صيغة تفاوضية مرضية للعمال 

خلال اجتماعات الاتحاد العمالي العام والبلدية.
ــابـــة الـــعـــامـــة  ــقـ ــنـ ــتـــحـــدث بــــاســــم الـ ــبـــه قــــــال الـــمـ ــانـ مــــن جـ
لـــلـــعـــمـــال: إن الأزمــــــــة هــــي تـــجـــاهـــل الـــبـــلـــديـــة بـــولايـــة 

كارتال لصرف عائد إنتاج الخدمة الذي ننتجه.
وأشــار إلــى أن الإضــراب حق نقابي مشروع كفله 
الــقــانــون إذا لــم تــنــجــح مــســاعــي الــحــل الــمــبــاشــر مع 
الـــبـــلـــديـــة فــــي حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى حـــقـــوقـــنـــا كـــامـــلـــة بــرفــع 

الرواتب التي نستحقها.

المغرب- وقفة احتجاجية
ــار فـــــــــاس ســــايــــس  ــ ــــطــ ــال مــ ــ ــمــ ــ ــــم الــــــعــــــشــــــرات مـــــــن عــ ــــظـ نـ
بــالــمــغــرب وقــفــة احــتــجــاجــيــة، يـــوم 20 تــشــريــن الأول 
اعتراضاً على ما أسموه القرارات التعسفية للشركة، 
للواء  التابع  الموحد،  النقابي  للمكتب  بيان  وحسب 
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، فإن هذه الوقفة 
تأتي كــرد فعل على قـــرارات إدارة شــركــة، المحاربة 

والمضيقة للعمل النقابي.
وأضـــاف الــبــيــان: إن الاحــتــجــاج يــأتــي أيــضــاً كــرد فعل 
على إقــدام الشركة على طرد عضو المكتب النقابي، 
وتــقــلــيــص الأجــــــــور، فــــي ظــــل الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 

الصعبة التي يمر بها العمال جراء الجائحة.
واســتــنــكــرت الــكــونــفــدرالــيــة، فـــي بــيــانــهــا إصـــــرار إدارة 
الشركة على إغلاق باب الحوار مع العمال، وطالبت 
بإرجاع عضو المكتب النقابي المطرود للعمل، وهو 

ما قالت النقابة أنها سترد عليه بفعاليات نضالية.

الأردن- قروض للمطاعم 
طـــالـــبـــت الـــنـــقـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي الـــخـــدمـــات 
الـــعـــامـــة والـــمـــهـــن الـــحـــرة يــــوم 20 تــشــريــن الأول 
البنك المركزي الاســتــمــرار بمنح قطاع  محافظ 
المطاعم قروضاً حسنة حتى نهاية العام الحالي.

وأوضحت النقابة في كتاب وجهه رئيسها، إلى 
مــحــافــظ الــبــنــك الـــمـــركـــزي، أن ذلــــك يــأتــي حــرصــاً 
على استمرارية عمل المطاعم، ومنحها الفرصة 
الكافية للوفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها.

ــــن أكـــبـــر  وبـــيـــنـــت الـــنـــقـــابـــة أن قــــطــــاع الـــمـــطـــاعـــم مـ
الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي تـــشـــغـــل الــــعــــمــــال، وقــــــد تــكــبــدت 
خـــســـائـــر فــــادحــــة جـــــــرّاء الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــرارات الإغــــاق المستمرة،  لجائحة كــورونــا وقـ
مــشــيــراً إلــى أن ذلــك يساهم بــقــدرة الــقــطــاع على 
الــحــفــاظ عــلــى الأيــــدي الــعــامــلــة وخــفــض مــعــدلات 

البطالة.

الأرقام المنشورة في المسح المقدم 
من اتحاد النقابات العالمي يشير إلى 
ــلـــت إلـــيـــه الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة مــن  مــــا وصـ
ــــاع مــعــيــشــيــة وانـــتـــهـــاك لــحــقــوقــهــا  أوضــ
الديمقراطية، والرد الطبيعي من قبل 
الـــعـــمـــال وتــنــظــيــمــاتــهــم هــــو الــمــواجــهــة 
والـــــــصـــــــراع مـــــع آلـــــــة الــــنــــهــــب، إلـــــــى أن 
تتحقق الأهداف باجتثاث هذا النظام 

الإمبريالي المتوحش.
مؤشر المسح العالمي لحقوق العمال 
الصادر عن الاتحاد العالمي للنقابات 

للعام 2020.
يشير إلى أعلى ارتفاع في انتهاكات 

حقوق العمال منذ سبع سنوات.
ــادر عــن  ــ ــــصـ ومــــمــــا جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان الـ
ــــات يـــــوم  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي لـ
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ــنــــاء  ــافــــي وبــ ــتــــعــ بـــيـــنـــمـــا نـــتـــطـــلـــع إلـــــــى الــ
اقــتــصــادات مــرنــة، فـــإن مــؤشــر 2020 
للحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد 
الدولي للنقابات هو معيار، سنخضع 
الــحــكــومــات وأربــــاب الــعــمــل للمساءلة 

تجاهه.
إذا لــــم تـــكـــن نـــتـــائـــج مــــؤشــــر الـــحـــقـــوق 
ــنــــحــــن نـــشـــهـــد  ــفـــــي، فــ ــ ــكـ ــ ــا يـ ــ ــــمـ ـــــة بـ ـــادمــ ـــ صـ
بالفعل أن بعض البلدان تأخذ الأمور 
ــاء إجـــــــــــراءات  ــ ــــطـ ــــر حــــــــدة تــــحــــت غـ ــثـ ــ أكـ

مــعــالــجــة جــائــحــة الـــفـــيـــروس الــتــاجــي، 
فـــــإنـــــهـــــم يـــــــــطـــــــــورون أجــــــنــــــداتــــــهــــــم ضـــد 
حقوق العمال. يجب أن يتوقف هذا 

ويتراجع.
ــالـــمـــيـــة  ــــوق الـــعـ ــقـ ــ ــــحـ يــــكــــشــــف مـــــؤشـــــر الـ
ــقــــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ــعــ ــــي الــ ــــن انــــهــــيــــار فــ عــ
ــيــــن الــــحــــكــــومــــات وأصــــــحــــــاب الـــعـــمـــل  بــ
ــنــــاك اتــــجــــاه لــتــقــيــيــد  ــيـــن. هــ ــلـ ــامـ ــعـ مــــع الـ
ــــال انـــتـــهـــاكـــات  حــــقــــوق الـــعـــمـــل مــــن خــ
لــلــمــفــاوضــة الــجــمــاعــيــة، وحــجــب الحق 
فــي الإضـــــراب واســتــبــعــاد الــعــمــال من 

النقابات.
لـــكـــن مــــؤشــــر الـــحـــقـــوق لـــيـــس مــجــرد 
قـــائـــمـــة مــــن الانـــتـــهـــاكـــات. إنـــــه صــــورة 
صــــارخــــة لــلــعــجــز فــــي الـــحـــقـــوق الــــذي 
نـــحـــتـــاج إلـــــى مــعــالــجــتــه، بــيــنــمــا نــبــنــي 

الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــجــديــد الــذي 
يـــحـــتـــاجـــه الــــعــــالــــم أثـــــنـــــاء تـــعـــافـــيـــه مــن 
جائحة Covid-19. يجب أن يكون 
ــاً مــــرنــــاً مـــبـــنـــيـــاً عــلــى  ــيـ ــالـــمـ اقــــتــــصــــاداً عـ
عــقــد اجــتــمــاعــي جـــديـــد: الـــتـــزام جــديــد 
الاستثمار  وتجديد  العمال،  بحقوق 
ــــون،  ــانـ ــ ــقـ ــ فــــــي الامـــــتـــــثـــــال وســـــــيـــــــادة الـ
ــيــــة فـــــي مـــكـــان  وأســــــــــاس الــــديــــمــــقــــراطــ

العمل.
تُــــــــــعَــــــــــد مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــط 
ــا أســـــــوأ مـــنـــطـــقـــة فــي  ــيـ ــقـ ــــال إفـــريـ ــــمـ وشـ
ــتـــعـــامـــل  ــلـــعـــمـــال والـ ــالــــم بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــعــ الــ
مــــــع حــــقــــوقــــهــــم، مــــنــــذ ســــبــــع ســــنــــوات 
ــــرار انــــعــــدام  ــــمـ ــتـ ــ مـــتـــتـــالـــيـــة، بـــســـبـــب اسـ
الأمـــــــــــــــن والــــــــــــصــــــــــــراع فـــــــــي فـــلـــســـطـــيـــن 
وســوريــة واليمن وليبيا، إلــى جانب 

المنطقة الأكثر تراجعاً لتمثيل العمال 
واتحادهم.

حقوق أسوأ عشر دول للعاملين في 
2020 هي:

بــنــجــاديــش والــــبــــرازيــــل وكــولــومــبــيــا 
ومــــــــــصــــــــــر وهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدوراس والـــــــهـــــــنـــــــد 
ــا  ــيــ وكــــــازاخــــــســــــتــــــان والــــفــــلــــبــــيــــن وتــــركــ

وزيمبابوي.
يــصــنــف الإصـــــدار الــســابــع مـــن مــؤشــر 
ــنــــقــــابــــات، الـــــذي  ــلــ ــالــــمــــي لــ الاتــــــحــــــاد الــــعــ
يــشــمــل مــعــطــيــات عـــن حـــقـــوق الــعــمــال 
فــي 144 دولـــة حــســب درجـــة احــتــرام 
ــــل الــــنــــتــــائــــج  ــمـ ــ ــــشـ حـــــــقـــــــوق الـــــــعـــــــمـــــــال. تـ

الرئيسة ما يلي:
ــلــــدان انـــتـــهـــكـــت حــق  ــبــ فــــي 85% مــــن الــ

الإضراب.

انــتــهــكــت 80% مـــن الـــبـــلـــدان الــحــق في 
المساومة الجماعية.

أعــــاقــــت  الـــــتـــــي  ــــدان  ــلــ ــ ــبــ ــ الــ عــــــــدد  ازداد 
تسجيل النقابات.

دخــلــت ثــاث دول جــديــدة فــي قائمة 
الدول العشر الأسوأ بالنسبة للعمال 

)مصر وهندوراس والهند(.
ــــدول الـــتـــي رفـــضـــت أو  ــ ــــدد الـ ارتــــفــــع عـ
قيدت حرية التعبير من 54 في 2019 

إلى 56 في 2020.
تعرض العمال للعنف في 51 دولة.

ــم يـــكـــن لـــلـــعـــمـــال وصــــــول أو مــقــيــدي  لــ
ــــى الـــعـــدالـــة فــــي 72% مــن  الــــوصــــول إلـ

البلدان.
تــعــرض الــعــمــال لاعــتــقــالات واحتجاز 

تعسفي في 61 دولة.

مؤشر المسح العالمي لحقوق العمال
تشير البيانات والإحصاءات الصادرة عن المراكز العمالية 

وغيرها من المراكز إلى تصاعد حدة الانتهاكات بحق 
الطبقة العاملة، بما فيها حقها بالعمل، حيث تشير تلك 

البيانات إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل، أو طالبي 
المساعدات نتيجة إيقافهم عن العمل بسبب جائحة 

كورونا، وتقدر تلك الأعداد سواء في أمريكا، أو في الدول 
الأوروبية، أو في الدول الأخرى بمئات الألوف، وهذا يظهر 

من حجم المشاركة العمالية في المظاهرات والاحتجاجات 
على أوضاعهم التي أوصلتهم إليها آلة النهب الإمبريالية، 
التي تعمقت في ظل أزمتها المستعصية والعميقة، حيث 

يدفع العمال وعموم الفقراء الضريبة الكبرى نتيجة النهب 
العالي لحقوقهم.
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	ǧ نبيل عكام

ــــذي جــاء  فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن الــمــيــثــاق، والــ
تــحــت عـــنـــوان مــشــاكــل الــعــمــل الــــحــــادة، تــحــدث 
عن العديد من القضايا المهمة التي يعاني منها 
الــبــشــر، وبــالأخــص الطبقة العاملة، وضـــرورة 
الــعــمــل والـــكـــفـــاح لــمــعــالــجــتــهــا مـــن قــبــل الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة والـــتـــي مــنــهــا مــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة، وهــي 
المشكلة الأكبر التي تعاني منها الطبقة العاملة 
ــالــــم. فـــهـــي مــــا زالـــــــت تــتــســع  ــعــ ــلـــى مـــســـتـــوى الــ عـ
وتــتــضــخــم نــســبــهــا، وخـــاصـــة مـــن أواخـــــر الــقــرن 
الماضي بشكل مستمر، رغم إخفاء العديد من 
الـــــدول الــســجــات الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذه الــنــســب في 
بــلــدانــهــا كــمــا يــحــصــل فـــي بـــادنـــا، فــالــبــطــالــة هي 
الرأسمالية كما عبر عنها  ظاهرة متأصلة في 

الميثاق في الفصل الأول منه.
 يؤكد الميثاق: أنه من واجب النقابات مطالبة 
العاطلين عن العمل وخاصة  الحكومات بدعم 
ــبـــاب، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الـــكـــافـــي لــكــبــار الــســن  الـــشـ
مــــن خـــــال تـــأمـــيـــن طـــبـــي كـــــــافٍ لـــكـــل الــعــاطــلــيــن 
عــن الــعــمــل. فالبطالة لا يمكن أن تنخفض إلّ 

بتأمين الاستثمارات للعمل الحي.  

علاقات العمل
 مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن الــمــاضــي بــــدأ اســتــبــدال 
الوظيفة الدائمة بالوظيفة الجزئية أو المؤقتة، 
واســـتـــبـــدال ســـاعـــات الــعــمــل الــمــنــتــظــمــة بــالــعــمــل 
طول اليوم دون إضافي، وربــط المكافآت أو 
الــحــوافــز بــمــعــدل إنــتــاج الــعــامــل الــــذي تــم رفعه 
إلــــى حـــــدود أعـــلـــى مـــن طـــاقـــة الـــعـــمـــال، كــمــا كــان 
ــــك فــــي الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، وأجــــبــــر الــعــمــال  ذلـ
عــلــى الــعــمــل لــعــدة شــهــور دون أجــــر، وخــاصــة 
المهاجرين واللاجئين منهم. ويناضل الاتحاد 
الـــعـــالـــمـــي لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال لــتــأمــيــن عـــمـــل كــامــل 
ــــم ومــســتــقــر، ويــطــالــب بــــ 35 ســـاعـــة عمل  ودائــ
في الأسبوع بمعدل سبع ساعات عمل يومياً 

وعطلة يومين بأجر أفضل، ورواتب كافية.

الاتفاقات الجماعية
 تحدث الميثاق انه هناك العديد من الدول ليس 
لديها اتفاقيات مفاوضة جماعية كما هو واضح 
في بلادنا، وهناك دول أخرى لديها اتفاقيات 
جماعية، ولكنها لا تطبق من قبل الحكومات 
ــال أجــــــــــوراً  ــمــ ــعــ ــلــ وأصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل، وتــــــقــــــدم لــ
مــنــخــفــضــة لا تــتــنــاســب مــــع الــــواقــــع الــمــعــاشــي، 
ويؤكد الميثاق: أن »اتفاقيات العمل الجماعية 
هي مطلب أولي، وأساس وجوهري، لبعض 
مــن حــاجــات الــعــمــال لكي يــعــيــدوا إنــتــاج قوتهم 
الـــعـــامـــلـــة، نـــحـــن نــــعــــارض الاتـــفـــاقـــيـــات الـــفـــرديـــة، 
ونــعــمــل لنلغي اتــفــاقــيــات الاســتــغــال« الاتــحــاد 
الاتفاقات  بدعم  يقوم  العمال  لنقابات  العالمي 
الـــجـــمـــاعـــيـــة مــــن خـــــال الـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة 
الحرة، فعلى النقابات المحلية في البلدان أن 
تعمل على تحديد ساعات العمل، والحد الأدنى 
لــأجــور والــرواتــب، وأن تكون مــحــددة ضمن 
اتفاقية العمل الجماعية. »إن كل عامل بمفرده 

هــو أضــعــف فــي مــقــاومــة اســتــغــال رب العمل، 
مــن نــاحــيــة أخــــرى عــنــدمــا يــتــوصــل الــعــمــال إلــى 

اتفاقية بشكل جماعي يكونون أقوى«.

الضمان الاجتماعي
 يعتبر الضمان الاجتماعي من المطالب الأكثر 
أهمية والتي تحققت للطبقة العاملة من خلال 
نــضــالاتــهــا الــمــســتــمــرة فـــي الــعــديــد مـــن الــبــلــدان، 
خلال القرنين التاسع عشر حتى أواخر القرن 

العشرين.
فــفــي تسعينات الــقــرن الــمــاضــي قـــام الــرأســمــال 
بهجومه المضاد الكبير على حقوق ومكاسب 
ــلـــة، حــيــث  ــامـ ــتـــمـــاعـــي لــلــطــبــقــة الـــعـ ــمـــان الاجـ الـــضـ
الــــصــــحــــة ســــلــــعــــة، والأدويـــــــــــــــة ازداد  أصــــبــــحــــت 
غـــاؤهـــا، وقــــام بــرفــع ســـن الــتــقــاعــد وتخفيض 
الـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة مـــن خـــال خــفــض الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــهــذه الـــرواتـــب، وازدادت الضرائب 
ــتـــحـــدة  ــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـ ــا فــ ــمــ ــــاس، كــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــى الـ عــ
وأوروبا واليابان وغيرها من الدول المختلفة، 
ــا يـــتـــم تـــهـــريـــب الــــعــــمــــال مـــــن مــظــلــة  ــ وفــــــي بـــــادنـ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة أو تسجيلهم بــخــاف 
رواتبهم الحقيقية، والتي هي أيضاً دون الحد 

الأدنى للمعيشة.
 مــــع الــــتــــقــــدم الــــســــريــــع لــلــعــلــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
الاتحاد العالمي لنقابات العمال يطالب بوجود 
ــــام إلــــزامــــي فــــي كــل  نـــظـــام ضـــمـــان اجـــتـــمـــاعـــي عـ
بــلــد، تضمن فيه رعــايــة طبية مجانية، خفض 
سن التقاعد وزيـــادة الــرواتــب التقاعدية حتى 
يستطيع العمال العيش بكرامة بعد تقاعدهم. 
ــــه »مـــن  ومـــــن جـــهـــة الــتــعــلــيــم يـــؤكـــد الـــمـــيـــثـــاق: أنـ
الـــضـــروري أن تــفــرض الطبقة الــعــامــلــة تعليماً 
عـــامـــاً إلـــزامـــيـــاً مــجــانــيــاً ونـــوعـــيـــاً، وفـــقـــاً لــحــاجــات 

الشعب والطبقة العاملة«.

الخصخصة
 العديد من البلدان تقوم بعمليات الخصخصة 
لقطاعات مهمة وأساسية لقطاع الدولة تحت 
يافطات عدة، حيث من خلال الخصخصة يتم 

ميثاق أثينا /2/
تنشر »قاسيون« القسم الثاني من ميثاق 

أثينا الذي يحدد بشكل واضح انعكاس 
الأزمة الرأسمالية على مصالح وحقوق 

العمال، ويوضح بشكل خاص طرق 
المجابهة مع القوى الرأسمالية، وأن 
لدى الطبقة العاملة فرصة تاريخية 

للخلاص من وحش الرأسمالية عبر وحدة 
الطبقة العاملة وتصعيد نضالها في 

مواجهة العدو الإمبريالي بكافة الأشكال 
الكفاحية، وهذا هو طريق الخلاص على 

طريق تعميق أزمة الرأسمالية وصولًا إلى 
الإطاحة بها نهائياً.

نــهــب الــثــروة المنتجة ومــصــادرهــا فــي الــبــاد، 
الكبير،  النهب والــفــســاد  قــوى  وتسيطر عليها 
ويفقد العمال حقوقهم الاجتماعية والمعيشية 
والــقــانــونــيــة، ويــؤكــد الاتــحــاد الــعــالــمــي لنقابات 
العمال من خــال هــذا الميثاق: أن »القطاعات 
ــــي، مـــثـــل:  ــنــ ــ ــــوطــ الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــاقــــتــــصــــاد الــ
الطاقة، والاتصالات والصحة، التعليم، النقل... 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــســـيـــاديـــة يـــجـــب أن 
تــكــون للحكومة، ولــيــســت لــشــركــات خــاصــة أو 
أفــــراد، ويــجــب أن تعمل الــدولــة وفــقــاً لحاجات 
الناس«. فالخصخصة تزيد من نسب البطالة، 
ــــؤدي إلــــى تــركــيــز الاســـتـــغـــال عــلــى حــســاب  وتــ
العمال لتحقق أربــاحــاً لصوصية لهذه  مصالح 

الشركات أو الأفراد. 

الصحة والسلامة المهنية
 بحسب وثائق منظمة العمل الدولية، يفقد كل 
عـــام أكــثــر مــن مليوني عــامــل حياتهم لأســبــاب 
يــزيــد عن  مــا  بالعمل، وسجلت وثائقها  تتعلق 
270 مــلــيــون حـــادثـــة عــمــل ســـنـــويـــاً، ومــــا يـــزال 
عــدد الوفيات نتيجة الأمـــراض المهنية وعــدد 
المعوقين بــازديــاد مستمر. ويــعــود ذلــك لعدم 
ــــاب الــعــمــل والــحــكــومــات الإجـــــراءات  اتـــخـــاذ أربـ
الضرورية واللازمة للأمن الصناعي، الصحية 
والــمــهــنــيــة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل بــغــيــة الـــمـــزيـــد من 
الأربــاح والاستغلال للعمال. ويطالب الميثاق 
بضرورة إيجاد نظام صحي عام عالمي نوعي 
ومجاني في كل بلد يلبي كامل حاجات الناس.   

حريات حقوق اتحاد العمال
 نـــوه الــمــيــثــاق أنـــه هــنــاك فــي بــعــض بــلــدان من 
قــيــادات  العالمية  النقابية  الحركة  العالم ضمن 
فــي اتـــحـــادات الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة تــتــم رشوتهم 
إمـــا مــن قــبــل الــحــكــومــات أو مــن أربــــاب الــعــمــل، 
ــمــــل الـــنـــقـــابـــي  ــعــ ــــن الــ ــــد مــ ــــحـ ــــي الـ ــــم فــ ــاهـ ــ وهـــــــــذا سـ
وعـــرقـــلـــتـــه، وأفــــقــــد تـــلـــك الـــنـــقـــابـــات اســتــقــالــيــتــهــا 
وحريتها، ويــجــب أن نــعــرف بــأن هـــؤلاء قــادة 
الاتحادات لا يمكنهم السير باتجاه الاستجابة 

أنهم  أو  العمالية،  الجماهير  وحــقــوق  لمطالب 
يستطيعون قيادة النضال الطبقي.

 إن الاتحاد العالمي لنقابات العمال في نضال 
مستمر، مــن أجــل نقابات مستقلة، وحـــرة في 
قراراتها ومن أجل الحريات الديمقراطية لكل 
العمال، ويدعو إلــى جبهة موحدة من الطبقة 

العاملة للكفاح ضد الاستغلال.
ــــة الــتــي تــعــصــف بــالــنــظــام الــرأســمــالــي   إن الأزمـ
ــة مـــهـــمـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة  ــــوم تـــشـــكـــل فــــرصــ ــيـ ــ الـ
قــــوتــــهــــا، وتــنــظــيــم  الـــنـــقـــابـــيـــة لإدراك  ــة  والــــحــــركــ
كـــفـــاحـــهـــا الــــــخــــــاص، ومـــــــن أجـــــــل الـــــخـــــاص مــن 
الاستغلال والاضطهاد إنها فرصتها التاريخية 
للحد من النظام الرأسمالي، إن الحركة النقابية 
يجب أن تكون المحرك الأساس، وأن الشرط 
الــرئــيــس لــذلــك هــو تغيير الــوضــع فــي الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة وتــخــلــيــصــهــا مــــن الــــقــــوى الإصـــاحـــيـــة 
والانتهازية المهادنة لأرباب العمل، سواء في 

الدولة أو القطاع الخاص. 

خلاصة القول
ــــوم لــم  ــيـ ــ ــالــــيــــة الـ  الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــرأســــمــ
تــكــن أمــــــراً غــيــر مــتــوقــع وهــــي لــيــســت الأولـــــى، 
وربما تكون الأكثر تدميرياً لقوة العمل، وإن 
ــيـــة الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الأزمـــــة  ــالـ ــمـ اســـتـــطـــاعـــت الـــرأسـ
الــراهــنــة فــســوف لــن يــكــون وضــعــهــا إلّ ضعيفاً 
وســيــهــيــئ الـــظـــروف لأزمــــة جـــديـــدة أكــثــر عمقاً 

تنبئ بزوالها.  
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة لا تــســتــطــيــع أن تــحــقــق أيـــة 
حــقــوق لــلــعــمــال والــفــئــات الــشــعــبــيــة، إذا حــددت 
عملها بالعمل الإصــاحــي والــتــهــادن مــع قــوى 
رأس المال، ولم تقم بالنضال الذي يسعى إلى 
تــحــطــيــم قـــوة الـــرأســـمـــال فـــي كـــل بــلــد، وبمعنى 
آخــــر يــجــب عــلــى الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة أن تتحمل 
كــامــل الــمــســؤولــيــة اتــجــاه مــن تمثلهم، وتــقــاوم 
كــل الأصــــوات الــتــي تــريــد جــر الــحــركــة النقابية 
إلـــــى الـــــــــوراء، وتـــتـــعـــاون مــــع تـــلـــك الــــقــــوى الــتــي 
تناضل من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات 

الديمقراطية للطبقة العاملة.  

يجب على الحركة 
النقابية أن تتحمل 
كامل المسؤولية 
اتجاه من تمثلهم 

وتقاوم كل 
الأصوات التي تريد 

جر الحركة النقابية 
إلى الوراء
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ملف )سورية 2020(

	ǧسالم عثمان

ملاحظات عامة
حول الملحوظات التي تتعلق بالشكل، أعتقد 
أولًا: أنــــه مـــن الــــضــــروري مــــراعــــاة الـــعـــديـــد من 
الــجــوانــب والــعــبــارات الــتــي جـــرى تــكــرارهــا في 
كــــل مــــن مــــشــــروع بـــرنـــامـــج الــــحــــزب ومـــشـــروع 
ــلـــــي، بـــحـــيـــث يــــجــــري ضـــبـــط هـــذا  ــ ــــداخـ نـــظـــامـــه الـ
الــتــكــرار والــحــفــاظ عــلــى مـــا هـــو ضـــــروري منه 
فقط. وبــهــذا المعنى، لا بــد مــن ضبط تعريف 
بــصــيــغ  ورد  الــــــــذي  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة  ــــزب  ــ حـ
ــامـــج، وفـــي  ــبـــرنـ ــــي مـــقـــدمـــة مــــشــــروع الـ ثـــــاث )فـ
فــقــرة »الـــحـــزب« مــن مــشــروع الــبــرنــامــج، وفــي 
مــقــدمــة مـــشـــروع الــنــظــام الـــداخـــلـــي(، وصــحــيــح 
أن الصيغ الــثــاث الــمــذكــورة لا تتناقض فيما 
بينها، لكني لا أرى مبرراً لهذا التكرار في حال 
كــان بالإمكان ضبط تعريف الحزب، وتحديد 
دوره الوظيفي، ومرجعيته الفكرية في فقرة 

واحدة فقط.
وثــانــيــاً: مــن الــمــعــروف أن مــن سيقرأ مشروع 
البرنامج أو مــشــروع النظام الــداخــلــي هــم في 
الـــغـــالـــب مــــن الأشــــخــــاص الــــذيــــن لــــم يــســبــق لــهــم 
ــــن الــمــصــطــلــحــات  الاطـــــــــاع عـــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
الــواردة فيهما، وبالنظر إلى صعوبة استبدال 
الــمــصــطــلــحــات، واســـتـــحـــالـــة ذلــــك فـــي كــثــيــر من 
المواضع، يمكننا أن نضيف إشــارات مرجعية 

في أسفل الصفحات )ويمكن الاستعاضة عن 
ذلــــك فـــي الــنــســخــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــوضـــع رابـــط 
مــلــحــقــاً  نـــضـــع  أن  أو   ،)Hyperlink تــشــعــبــي 
بالتعريفات بحيث نحيل القارئ إلى المصادر 
الــتــي تمكنه مــن الاطــــاع عــلــى تــفــاصــيــل شــرح 

مصطلح أو فكرة ما.
ثالثاً: لا بد من تفسير فكرة )استعادة الدور 
الـــوظـــيـــفـــي لـــلـــحـــزب( بـــشـــكـــلٍ واضــــــــح، مــــع ذكـــر 
مختصر لتاريخ وظروف نشوء حزب الإرادة 
الشعبية، أو الإحــالــة إلــى الــمــصــدر الـــذي يتيح 
للقارئ أن يطلع على ظــروف تأسيس حزب 
الإرادة حـــســـب روايـــــــة الــــحــــزب ذاتـــــــه، ولــيــس 
ــتــــي تــعــرضــهــا  ــائـــج الــ ــتـ ــنـ الـــــدخـــــول فـــــي دوامـــــــــة الـ

محركات البحث الإلكتروني.

حول المركزية الديمقراطية ومبادئها
فـــي الــنــظــام الــداخــلــي لــحــزب الإرادة الشعبية 
وردت عــبــارة »يتبنّى الــحــزب مــبــدأ المركزية 
الديمقراطية في التنظيم«، دون أية إشارة إلى 
ما يعنيه هذا المبدأ. علماً أن جزءاً من تفسيره 
كان قد ورد في فقرة »الحزب« من مشروع 
البرنامج. وهنا أقترح ما يلي: أولًا: نقل شرح 
مــبــدأ الــمــركــزيــة الــديــمــقــراطــيــة الــــوارد فــي فقرة 
»الحزب« في مشروع البرنامج إلى مشروع 
ــلـــيـــاً فــي  ــاً: الـــتـــوســـع قـ ــيــ ــانــ الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي. ثــ
شرح مبادئ المركزية الديمقراطية ومحاولة 

ملحوظات أولية حول مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية

في إطار النقاش العام الجاري حول مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية تحضيراً للمؤتمر العام القادم 
للحزب، أشارك هنا بعض الملحوظات والمقترحات الأولية التي أرى أن النقاش فيها من شأنه أن يساهم في تطوير 

العمل التنظيمي للحزب بما يساعده على لعب دوره الوظيفي المحدّد في البرنامج بـ»بناء الاشتراكية في القرن الحادي 
والعشرين«.

ــــة عــــن بـــعـــض الأســـئـــلـــة الــمــنــطــقــيــة الــتــي  ــابـ ــ الإجـ
يمكن أن تحضر إلى ذهن القارئ: )مثلًا: لماذا 
يجب أن تلتزم الأقلية بقرارات الأكثرية؟ وما 
الذي تعنيه ديمقراطية انتخاب القيادات على 

مختلف المستويات؟(.

شروط العضوية: الناشط والمؤيد
ــنــــظــــام الــــداخــــلــــي لــلــحــزب  ــــروع الــ ــــشـ رغــــــم أن مـ
كـــان واضــحــاً إلـــى حـــدٍّ بعيد فــي تــحــديــد الــفــارق 
بــيــن الــعــضــو الــنــاشــط والــعــضــو الــمــؤيــد، إلّ أن 
تطبيق هــذه الفكرة )الــتــي تعتبر بــوابــة مهمة 
لــتــســهــيــل الـــعـــمـــل الــتــنــظــيــمــي( لا تــــــزال تـــواجـــه 
بعض الصعوبات، وهنا أقترح ما يلي: أولًا: 
ينبغي توضيح الفرق بشكلٍ أكبر بين العضو 
الناشط والعضو الــمــؤيــد، والــتــوســع قليلًا في 
ــــروط الــعــضــويــة  شــــرح الـــشـــرط الـــثـــالـــث مـــن شـ
)الانــــــضــــــمــــــام إلــــــــى إحــــــــــدى الــــهــــيــــئــــات الـــمـــكـــونـــة 
ــــذا الــــشــــرط كـــيـــفـــي؟ بــمــعــنــى  لـــلـــحـــزب(، وهـــــل هـ
آخــــــر: هــــل يـــحـــدد الـــشـــخـــص الــمــنــتــســب حــديــثــاً 
لـــلـــحـــزب إن كـــــان يـــريـــد أن يــنــضــم إلـــــى إحــــدى 
الهيئات المكونة للحزب؟ أم أن لجنة الدائرة 
أو المحافظة هي من تحدد إن كان هذا العضو 

أو ذاك صالحاً ليكون عضواً ناشطاً أم لا؟
ثــانــيــاً: هــنــالــك بــعــض الــلــبــس فـــي الــتــفــريــق بين 
المؤيد، ويــعــود ذلك  الناشط والعضو  العضو 
بـــرأيـــي إلـــى أن الــلــبــس حــاضــر أيـــضـــاً فـــي نص 
مــــشــــروع الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي. فـــفـــي حـــيـــن يــؤكــد 
ــــذي يــحــمــل اســــم »الــعــضــويــة«  الــفــصــل الأول الـ
أن شروط العضو المؤيد هي )الموافقة على 
بـــرنـــامـــج الــــحــــزب، والـــمـــشـــاركـــة فـــي نــشــاطــاتــه( 
و)تــــقــــديــــم دعــــــم مــــــــالــــــــي...(، ويـــســـقـــط الـــشـــرط 
الثالث )الانضمام إلى إحدى الهيئات المكونة 
لـــلـــحـــزب( والـــــــذي يــعــتــبــر الــــشــــرط الــــــذي يــمــيــز 
ــراً  ــ ــالـــك ذكــ ــنـ ــــرى أن هـ ــنــــاشــــط، نــ الـــمـــؤيـــد عــــن الــ

لـ»مجموعة المؤيدين« في الفصل الثاني الذي 
لــحــزب الإرادة  المكونة  يحمل اســم »الهيئات 

الشعبية«.
بالإضافة إلى ذلك، لا بد من ذكر آلية الانتقال 
من عضو مؤيد إلى عضو ناشط أو بالعكس، 
ــلـــب مــن  مـــــن يــــقــــرر ذلــــــــك؟ وهـــــــل يــــتــــم ذلـــــــك بـــطـ
المنتسب إلى الحزب، أم تقرره الهيئة المعنية 
)وهي لجنة المحافظة حسب مشروع النظام 

الداخلي(؟

حول المالية والعقوبات
المتعلق  المالي والجانب  بالشأن  فيما يرتبط 
بالعقوبات، أولًا: لا بــد مــن رفــع الــحــد الأدنــى 
لــلــمــالــيــة الـــــــوارد فـــي شـــــروط الــعــضــو الــنــاشــط 
لــلــطــاب، ومــــن لــيــس لــهــم دخــــل )100 لــيــرة(. 
وأقـــتـــرح رفــعــه لــــ )1000 لـــيـــرة(. ثــانــيــاً: أعتقد 
أنه ينبغي استبدال الفقرة الثانية من شروط 
ــقـــديـــم دعـــم  ــقـــــول: تـ ــ ــعـــضـــو الــــمــــؤيــــد )والـــــتـــــي تـ الـ
مالي وفــق نظام خــاص يقره مجلس الحزب 
الــمــركــزي( ووضــع هــذا النظام الــخــاص للدعم 
الــمــالــي مــبــاشــرة فـــي الــفــقــرة ذاتـــهـــا، وذلــــك بعد 

إقرارها من المجلس.
ثالثاً: أقترح إضافة فقرة تحدد ما الذي ينجم 
عـــن تــوقــف الــعــضــو الــنــاشــط أو الــمــؤيــد لفترة 
زمــنــيــة مــحــددة عــن دفـــع الاشـــتـــراك الــمــالــي، أو 
الانـــقـــطـــاع عـــن مــمــارســة الــعــمــل الـــحـــزبـــي، وفــي 
هــذا الــصــدد أعتقد أن الــمــوضــوع لا ينبغي أن 
يظل مفتوحاً هكذا، وينبغي ضبطه بضوابط 
قانونية يحسمها النظام الــداخــلــي، آخـــذاً بعين 

الاعتبار الحالات المبررة لهذا الانقطاع.
ــــه مــن  ــقـــد أنــ ــتـ ــقــــوبــــات، أعـ ــقــــرة الــــعــ ــاً: فــــي فــ ــ ــعــ ــ رابــ
الــضــروري ذكــر الأســبــاب الموجبة لكل درجة 
مــــن درجـــــــات الـــعـــقـــوبـــات، »كـــربـــطـــهـــا بـــالالـــتـــزام 

بمبدأ المركزية الديمقراطية مثلًا(.

هنالك بعض اللبس 
في التفريق بين 

العضو الناشط 
والعضو المؤيد 

ويعود ذلك إلى أن 
اللبس حاضر أيضاً 
في نص مشروع 

النظام الداخلي
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في مقالات سابقة، استعرضنا مؤشرات 
ــة الـــــــولايـــــــات  ــ ــزلــ ــ ــــع عــ ــــوســ ــلـــــى تــ ــ عـــــــديـــــــدة عـ
ــــي،  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة ضـــــمـــــن الــــــمــــــســــــرح الـ
الأمـــر الـــذي يــجــد تــعــبــيــراتــه فــي الــعــاقــات 
أيضاً.  الخارجية لواشنطن، بل وداخلها 
هـــذه الــعــزلــة هـــي فـــي آن مـــعـــاً، ســبــبٌ من 
ــائــــل الـــــجـــــاري عــلــى  ــــاب الــــتــــحــــول الــــهــ ــبـ ــ أسـ
الساحة العالمية، ولكنها بالدرجة الأولى: 

مجرد عَرَض من أعراض هذا التحول.

على المستوى الدولي
تــتــجــلــى عــزلــة واشــنــطــن بــأشــكــال عــديــدة؛ 
ــــي  ــــجــ ــــدريــ ــتــ ــ بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــــــــك الابــــــــتــــــــعــــــــاد الــ
ــــرب( عـــنـــهـــا، وكـــذلـــك  ــغــ ــ ــائــــهــــا« )الــ ـــ»أصــــدقــ لــ
فـــي ســـلـــوك حـــكـــومـــات »تـــابـــعـــة« تــاريــخــيــاً 
تــــجــــري الإطـــــاحـــــة بـــهـــا مـــــن شـــعـــوبـــهـــا، أو 
أنها تحاول التكيف، الــذي باتت معادلته 
الأســاســيــة: )كــلــمــا ابــتــعــدت عــن الــولايــات 
المتحدة بشكل أسرع، كلما زادت فرص 
نــجــاتــك(... الأنظمة التي تــحــاول التكيف 
شرعت في تحويل »أسواقها« نحو نمط 
مختلف من العلاقات الاقتصادية الدولية 
مــع »شــركــاء آخــريــن«، وبـــدأ الــــدولار في 
الانهيار كعملة عالمية من خلال استبداله 
ــــك الــعــمــات  بـــعـــمـــات أخـــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــعـــزلـــة الـــمـــتـــزايـــدة  ــيــــة... هـــــذه الـ الإلــــكــــتــــرونــ
بــــــدأت بـــالانـــعـــكـــاس فـــعـــاً عـــلـــى الـــشـــؤون 
الداخلية للولايات المتحدة، وخاصة في 
الشأن الاقتصادي الذي سنناقشه بمزيد 

من التفصيل أدناه.
يبدو أنّ القانون الثابت في المسألة هو: 
أنّ كـــلّ تقليص لــلــدور الــدولــي لــلــولايــات 
المتحدة، سوف تجري محاولة تعويضه 
ــثــــر قــــســــوة فــي  عـــــن طــــريــــق إجـــــــــــراءات أكــ
الداخل؛ حيث البيئة غير مستقرة، وعدم 
الاســـتـــقـــرار يــتــنــاســب طــــــرداً مـــع تقليص 
الدور الخارجي؛ أي: إنه كلما زادت عزلة 
الــولايــات المتحدة دولــيــاً، كلما زاد عدم 

اســتــقــرارهــا داخــلــيــاً. ويــرجــع ذلـــك بشكل 
ــــى الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي  أســـــــاس إلــ
جعلت سيطرتها الداخلية و»الاستقرار« 
فيها على مدى عقود، مرتبطين بدورها 
الدولي، وبالتحديد بحجم النهب الدولي 

الذي تمارسه.

داخل الولايات المتحدة
داخلياً، تنعكس العزلة في التحرك نحو 
دولـــة تــبــدو أكــثــر فــأكــثــر كــدولــة بوليسية 
صافية. في مقال حــول فوبيا الشيوعية 
فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة... أبـــعـــاد أخــــرى، 
ــــى ســعــي  تــــطــــرق زمـــيـــلـــي ســـعـــد صــــائــــب إلــ
الــولايــات المتحدة الاضــطــراري )إضافة 
ــــي ســيــاق  ــــى دول غـــربـــيـــة أخــــــــرى(، وفـ إلـ
الــحــرب الــبــاردة والتنافس مــع النموذج 
ــامٍ، كـــان  ــ ــــظـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، إلـــــى تـــأســـيـــس نـ
ــيــــه ضــــمــــن الـــحـــيـــاة  لــــلــــدولــــة دور كـــبـــيـــر فــ

الاقتصادية والاجتماعية.
بدأ ذلك بالتغير بعد الستينات؛ حيث بدأ 
الاتــحــاد السوفييتي يعاني من التراجع، 
وبــــــــــــدأت الـــــــدولـــــــة فــــــي الـــــــغـــــــرب، وخــــاصــــة 
الولايات المتحدة، في التخلي ببطء عن 
دورهـــا فــي الــســوق ودورهـــا الاجتماعي 
ــلــــقــــارات  ــــرة لــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ لـــمـــصـــلـــحـــة الـ
والـــمـــتـــعـــددة الـــقـــومـــيـــات، بــحــجــة »تــعــزيــز 
ــذا الــتــقــلــيــص  ــــل هــ حـــريـــة الــــســــوق«. ووصـ
إلى دور الدولة الاجتماعي إلى حدوده 
القصوى مع المرحلة النيوليبرالية مطلع 

الثمانينات.
أصـــبـــحـــت الـــــدولـــــة أقــــــل اهــــتــــمــــامــــاً بــمــجــمــل 
الــــــــــســــــــــكــــــــــان ورفــــــــــــاهــــــــــــهــــــــــــم الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
والاقــــتــــصــــادي وتــنــمــيــتــهــم، وأصـــبـــح دور 
الــــــدولــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة حــــامــــيــــاً لـــلـــشـــركـــات 
والأمـــــــوال الــضــخــمــة بــشــكــل عــلــنــي ووقـــح 
)بــعــد أن كـــان كــذلــك دائـــمـــاً، ولــكــن بشكل 
مــلــطّــف(؛ الأمــــر الــــذي أســهــم فـــي تــســارع 
ــــدوره، أعــــاد جهاز  تــمــركــز الـــثـــروة. هـــذا بـ
الدولة مرة أخرى إلى الواجهة، بوصفها 
حــامــيــاً لـــثـــروة الــقــلــة بــمــخــتــلــف الــوســائــل، 
القانونية والعسكرية والأمنية... أي إننا 
يمكن أن نرصد مما بعد الكساد العظيم 
ــيـــة مــتــعــاقــبــة  1929، ثـــاثـــة أنــــمــــاط أســـاسـ
للدولة في الغرب، جميعها تخدم- وفقاً 
لكل مرحلة تاريخية- النخبة الرأسمالية: 
)أولًا: الـــدولـــة الــتــي تــتــدخــل فـــي الــســوق 
اجتماعياً.  دوراً  وتلعب  أزمــاتــه  لمعالجة 
ثــــانــــيــــاً: الــــدولــــة الــمــنــســحــبــة مــــن الــمــشــهــد، 

السؤال هو »متى« وليس »هل«... الولايات المتحدة 
قراءة المشهد في الولايات المتحدة، في سياق ما يمكن 
توقعه من الرأسمالية في إطار أزمتها، وكذلك في سياق 

الأحداث الجارية على مستوى البنية الاجتماعية الاقتصادية، 
تكشف أنّ الاتجاه الواضح هو نحو تعمق الفوضى وتصاعد 

الصراع... والمسألة لم تعد حول »هل« سيحصل ذلك، بل 
»متى« سيحصل، وبأية درجة من القسوة...

ــكــــن الـــمـــشـــتـــغـــلـــة مـــــن خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس  ولــ
ــبـــــرى، وثــــالــــثــــاً:  ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ لـــمـــصـــلـــحـــة الـ
ــلـــنـــيـــة الـــمـــتـــدخـــلـــة  ــيـــة الـــعـ ــيـــسـ ــبـــولـ الــــــدولــــــة الـ
قــــانــــونــــيــــاً وأمـــــنـــــيـــــاً وعــــســــكــــريــــاً لــمــصــلــحــة 

الشركات الكبرى(.
هــذا التحول فــي دور الــدولــة فــي الغرب 
عموماً، وفي الولايات المتحدة خصوصاً، 
يــدركــون بشكل  الأمريكيين  أغلبية  جعل 
مـــتـــزايـــد أن »الـــحـــلـــم الأمــــريــــكــــي«، لـــم يعد 
هـــدفـــاً بــعــيــد الــمــنــال فــحــســب، بـــل وأصــبــح 

أسطورة منذ عام 2008 على الأقل.
ــــى جـــنـــب مــــع الــعــزلــة  ــــك جـــنـــبـــاً إلـ ــــرى ذلـ جـ
الأمــريــكــيــة، الــتــي تمثلت بــالــدرجــة الأولــى 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــاقـــص قـــــــدرة الــ ــنـ فــــي تـ
ــــرى،  عــلــى اســـتـــغـــال ســـكـــان الـــبـــلـــدان الأخـ
الاســـتـــغـــال الــــذي كــــان وســيــلــتــهــا لتوفير 
مستوى معيشي معين باذخ الاستهلاك 

بشكل غير مسبوق تاريخياً.
لعدد  المعيشي  المستوى  لتراجع  نــظــراً 
أكـــبـــر مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن عـــلـــى مــــــدار الــعــقــد 
الـــمـــاضـــي )مـــــع ذروة مــتــفــجــرة فــــي عـــام 
أكـــثـــر  الانــــخــــفــــاض  واســـــتـــــمـــــرار   ،)2008
خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال 
ــكــــيــــون  الأمــــريــ بـــــــدأ   ،19-COVID أزمـــــــــة 
فــي الــبــحــث عــن إجـــابـــات. تــرافــق ذلـــك مع 
ــيــــارات  ــيــــارات الـــعـــنـــصـــريـــة، وتــ ــتــ صـــعـــود الــ
ــــق ذلــــــك مــع  ــــرافــ ــــادة الأبــــــيــــــض«، وتــ ــيــ ــ »ســ
زيادة وضوح وحشية الشرطة، لا سيما 
والتي »تصادف«  الفقيرة،  المناطق  في 
أن تــكــون فــي الــغــالــب مــن الــســود، أو من 
أصـــحـــاب الأصــــــول الأمـــريـــكـــيـــة الــاتــيــنــيــة، 
والمكسيكية خاصة، ولكن بشكل خاص 
مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــســــود، مـــمـــا أدى إلـــى 
ظهور حركة BLM )حياة السود مهمة(.

ــيـــــســـــت ســــــــــوى بـــــعـــــض الـــــعـــــوامـــــل  ــ هــــــــــذه لـ
الـــرئـــيـــســـة الــــتــــي دفــــعــــت الأمـــريـــكـــيـــيـــن إلـــى 
الأمـــريـــكـــيـــة«  »الإدارة  فــــي  لا  الـــتـــشـــكـــيـــك 
القائمة فحسب، بل في النظام الرأسمالي 
ككل. وبــدأ عــدد أكبر من الأمريكيين في 
انـــتـــقـــاد واســـــع لــلــســيــاســات والإجــــــــراءات 
الأمــريــكــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. بــدأ 
بــأشــكــال مختلفة )وإن  الــمــدنــي  العصيان 
كــان متواضعاً حتى الآن مقارنة ببعض 

مما جــرى فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة 
نفسه(، والأصــوات التي تتحدى النظام 
تتصاعد وتطالب بالتفسيرات والمساءلة 

والتغيير.
ليس بشكل غير متوقع، لجأت حكومة 
الولايات المتحدة وخلفها »النخبة« إلى 
زيــــــــادة اســــتــــخــــدام »الـــقـــبـــضـــة الـــحـــديـــديـــة« 
وإن لـــم يــكــن ذلــــك بــشــكــل صــــــارخ، ولــكــن 
فـــــي بــــعــــض الـــــــحـــــــالات، تـــــم فـــــــرض حــظــر 
ــــراز الــــعــــســــكــــري، وتـــمـــت  ــــطــ تــــجــــول مـــــن الــ
تــعــبــئــة الـــحـــرس الـــوطـــنـــي فـــي عــــدة مــدن 
أمريكية، وحتى المركبات المدرعة التي 
كانت تسير في الــمــدن- كــان هــذا الأبــرز 
في مينيابوليس، المدينة التي قتل رجال 

الشرطة فيها جورج فلويد.
هذه أشياء لم تعتد الغالبية العظمى من 
الأمريكيين- خلال ثلاثة أجيال متتالية- 
على رؤيتها. اجتاحت المظاهرات أجزاء 
المتحدة، وتشكلت  الــولايــات  كبيرة مــن 
حــــتــــى بــــعــــض الــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات فــــــي بــعــض 
الــمــدن، وهــو الأمـــر الـــذي كــان ينبغي أن 

يقلق الحكومة الأمريكية بالفعل.
هـــــذه »الـــقـــبـــضـــة الـــحـــديـــديـــة« لـــلـــدولـــة هــي 
واحــــــــــــدة مــــــن أخـــــطـــــر ســـــمـــــات الــــــولايــــــات 
ــيــــوم، وقــــد تــنــاولــتــهــا مـــؤخـــراً  الــمــتــحــدة الــ
مــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان، بــمــا فـــي ذلــك 
حـــتـــى مــنــظــمــة هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــــش 
أيــــــلــــــول 2020  لــــهــــا فــــــي 30  تــــقــــريــــر  فــــــي 
حــــــــول الــــوحــــشــــيــــة الـــمـــنـــهـــجـــيـــة لـــلـــشـــرطـــة 
ــاولـــت  ــنـ فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. كــــمــــا تـ
مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الـــــدولـــــيـــــة هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
مــؤخــراً فــي تقرير صــدر فــي 23 تشرين 
الـــســـام:  بـــعـــنـــوان خـــســـارة  الأول 2020 
إخــفــاقــات الــشــرطــة الأمــريــكــيــة فــي حماية 

المتظاهرين من العنف.

إلى ماذا يمكن أن يؤدي كل هذا؟
كــــل الــــمــــؤشــــرات الــمــبــنــيــة عـــلـــى الـــتـــجـــارب 
الــســابــقــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، نــاهــيــك عـــن تــزايــد 
وحــشــيــة الــشــرطــة والــعــنــف فــي الــولايــات 
أنفسهم، وبين  المتحدة بين الأمريكيين 
الدولة والشعب، كل هذا يشير إلى حرب 
داخلية وشيكة. السؤال الآن لم يعد »هل 

يمكن أن 
نرصد مما بعد 

الكساد العظيم 
1929 ثلاثة 

أنماط أساسية 
متعاقبة للدولة 

في الغرب 
جميعها تخدم- 

وفقاً لكل مرحلة 
تاريخية- النخبة 

الرأسمالية
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تقف على أعتاب »حرب أهلية« همجية..

سيحدث هذا؟« ولكن بدلًا من ذلك »متى 
ســيــحــدث؟«. بــنــاءً على قــراءتــنــا للمشهد، 
ــاً وحــشــيــاً،  نــتــوقــع أن يـــكـــون هــــذا صــــراعــ

نظراً لعوامل عديدة، منها ما يلي:
ــتــــصــــادي  الاقــ ــــع  ــــوضـ الـ ســـيـــتـــدهـــور  أولًا: 
ــاً مــع  ــديــ ــاعــ فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــصــ
فقدان الـــدولار لمزيد من قوته العالمية، 
وفــقــدان الــولايــات المتحدة ككل مركزها 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الــــــعــــــالــــــمــــــي أمــــــــــــــام الــــــقــــــوى 
ــــذا ســيــكــون  الـــصـــاعـــدة، مـــثـــل: الــصــيــن؛ وهـ
العامل الأكــثــر تأثيراً فــي تأجيج الصراع 
الداخلي. يجب أيضاً مراعاة ما يلي فيما 
يتعلق بالوضع الاقتصادي في الولايات 

المتحدة:
ــــج الإجـــــمـــــالـــــي الـــمـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ - تــــــراجــــــع الـ
الأمريكي بنسبة 31.4%، أي: إنه انكمش 
بحدود الثلث في الربع الثاني من العام 
الـــجـــاري، ليسجل بــذلــك انــكــمــاشــاً إضــافــيــاً 
انــهــيــاريــاً بعد الانــكــمــاش الـــذي جــرى في 
الربع الأول... ناهيك عن أنّ »أرقام نمو 
الـــنـــاتـــج« طــــوال ســـنـــوات عـــديـــدة مــاضــيــة، 

كانت أقل من نسبة نمو السكان.
- تزايد الدَّين القومي للولايات المتحدة 
بــمــعــدلات فلكية، لــيــس كــل ثــانــيــة، بــل كل 
نانوثانية: )في 1980 كانت نسبة الدَّين 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي إلـــى الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي 34.68٪، والــيــوم هــذه النسبة 

هي ٪137(
- زيادة تمركز الثروة بيد قلة متناقصة 

 ٪1 ـــ  ــ الـ زاد  و2018،   1989 عـــامـــي  )بـــيـــن 
الأغــنــى مــن إجــمــالــي ثــرواتــهــم بــمــقــدار 21 
أمــــريــــكــــي، وانــخــفــضــت  ــيـــون دولار  ــلـ تـــريـ
قيمة ثــروة االـــ 50٪ الأدنــى بمقدار 900 

مليار دولار أمريكي(.
- إنفاق المستهلك أو نفقات الاستهلاك 
الــشــخــصــي )PCE( فــي انــخــفــاض، ومــن 
أيار 2020 إلى آب 2020 فقط، انخفض 
من 8.7٪ إلى 1٪ )وفقاً لــوزارة التجارة 

الأمريكية، مكتب التحليل الاقتصادي(.
وهكذا، على جميع الجبهات الاقتصادية، 
هناك تــراجــع، سيكون هــو العامل الأول 
في تأجيج الغضب بين السكان، ودفعهم 

نحو الاضطرابات والتعبئة.
ثانياً: هناك بالفعل فوضى وعــنــف، كرد 
ــلـــى الـــعـــنـــف الـــمـــتـــزايـــد مــــن قـــبـــل أجـــهـــزة  عـ
الــدولــة، ولكن أيضاً فــإنّ الثقافة السائدة 
في الولايات المتحدة، ربما تكون الأكثر 
قابلية في العالم بأسره للتحول السريع 
نــحــو الــعــنــف، وهـــو أمـــر يــمــكــن ملاحظته 
)مــن بين أمــور كثيرة أخـــرى( حتى في 
أنــــــواع الأفــــــام والــــعــــروض الـــتـــي تــجــذب 
ــــات الــمــتــحــدة.  ــــولايـ ــبـــر فــــي الـ جـــمـــهـــوراً أكـ
أحــد مظاهر العنف، هي حــوادث إطلاق 
ــاداً  ــنــ ــتــ الـــــنـــــار فـــــي الـــــــمـــــــدارس، والـــــــــذي اســ
إلـــى تــقــريــر صـــادر عــن CNN فــي نيسان 
2020 )يتحدث عن الحوادث التي جرت 
تغطيتها فــي الإعـــام فــقــط، فــي المرحلة 
ــتــــى الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة،  ــيــــة وحــ ــدائــ ــتــ الابــ

وليس كل الحوادث( يُظهر أنه منذ عام 
1990 حتى تــاريــخ الــتــقــريــر، كــانــت هناك 
59 حــــادثــــة مــــن هـــــذا الــــنــــوع )خـــــــال 30 
عـــامـــاً( وقـــع فــي كــل مــنــهــا ضــحــيــة واحـــدة 
على الأقــل. بينما كــان إجمالي الحوادث 
مـــن هــــذا الـــنـــوع فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 1927-

1989 )62 ســـنـــة( هـــو 20 حـــادثـــاً )أي: 
تضاعفت نسبة هــذه الــحــوادث 6 مــرات 

خلال العقود الثلاثة الأخيرة(.
هناك مؤشر آخر يجب أخذه في الاعتبار 
أو احتمال حدوثه،  بالعنف،  فيما يتعلق 
وهــو عــدد الأسلحة النارية التي يحملها 
المدنيون؛ في هــذا الصدد )اســتــنــاداً إلى 
دراســـــة اســتــقــصــائــيــة أجـــريـــت عــــام 2017 
حول أعداد الأسلحة النارية التي يمتلكها 
ــــات الــمــتــحــدة  الـــمـــدنـــيـــون(، تــعــتــبــر الـــــولايـ
حــقــاً رائــــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم برصيد 
120.5 ســاحــاً لــكــل مــئــة مــدنــي، )أي إنّ 
الكل عملياً لديه سلاح ناري(، وللمفارقة، 
فالدولة التالية بعد الولايات المتحدة في 
هذا المجال هي اليمن، وبفارق كبير: 50 

سلاحاً نارياً لكل 100 مدني!
وبالتالي، »إذا«... أو بالأحرى، »عندما« 

ــنــــزاع، فــهــنــاك بــيــئــة خــصــبــة جـــداً  يــنــدلــع الــ
لتصعيد العنف وبسرعة كــبــيــرة... وهــذا 
الــحــجــم مــن الــعــنــف، هــو الــنــتــاج الطبيعي 
الثقافة  الناهبة، لأنّ  الـــ %1  لتوحش فئة 
ــائـــدة فـــي أي مــجــتــمــع، وكـــمـــا تعلمنا  الـــسـ

الماركسية، هي ثقافة الطبقة السائدة...
ثــالــثــاً: يــتــزايــد قــمــع الـــدولـــة فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، والــــذي يــتــم الــكــشــف عــنــه أكثر 
فـــــأكـــــثـــــر مـــــــن خــــــــــال بـــــعـــــض الإجــــــــــــــــراءات 
الــــتــــي تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا أعـــــــــاه، وخـــاصـــة 
الــطــريــقــة الــتــي تــعــامــلــت بــهــا الــحــكــومــة مع 
الاحــــتــــجــــاجــــات هـــــــذا الــــــعــــــام، ومـــــــن خــــال 
إجراءات، مثل: إحياء الأساس القانوني 
لاســتــهــداف الــمــواطــنــيــن، كــمــا نــاقــشــنــا في 
مقال سابق مع إحياء القوانين المتعلقة 

بالارتباط بالشيوعية.
ــــؤدي هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل وغــــيــــرهــــا إلــــى  ــتــ ــ ســ
تــأجــيــج الــــصــــراع الـــداخـــلـــي فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لــيــس من 
الــســهــل الــتــنــبــؤ بــمــوعــد اشــتــعــالــه بــالــفــعــل، 
ولــكــن عندما يــحــدث ذلـــك، فمن المحتمل 
أن يــــكــــون صــــــراعــــــاً هـــمـــجـــيـــاً إلـــــــى أقـــصـــى 

الحدود.

هناك فوضى 
وعنف كرد على 

العنف المتزايد 
من قبل أجهزة 

الدولة والثقافة 
السائدة في 

الولايات المتحدة 
ربما تكون الأكثر 

قابلية في 
العالم بأسره 

للتحول السريع 
نحو العنف
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	ǧمحرر الشؤون السياسية

فـــي الـــمـــادة الــمــشــار إلــيــهــا، يــنــســب الــكــاتــب إلــى 
ــنـــاة الــعــربــيــة  ــقـــاء مــــع قـ لافـــــــروف قـــولـــه خـــــال لـ
بــتــاريــخ 21 أيـــلـــول الــفــائــت: »الــنــقــطــة الــســاخــنــة 
الـــثـــانـــيـــة، هــــي مــنــطــقــة الـــجـــانـــب الـــشـــرقـــي لــنــهــر 
الفرات، حيث يوجد الأمريكيون بصورة غير 
الــقــوات الانفصالية، ويلعبون مع  قانونية مع 
الأكــــراد بطريقة غــيــر مــســؤولــة«. وقـــد وضعنا 
الــعــريــض، لأنها  »الــقــوات الانفصالية« بالخط 

تحريف لما قاله لافروف.
ــالـــه لافـــــــروف خـــــال الـــلـــقـــاء الـــمـــنـــشـــور فــي  مــــا قـ
موقع قناة العربية، وفي موقع يوتيوب وعند 
التالي: »الــبــؤرة الساخنة  الدقيقة 15:30، هو 
الثانية هي على الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
حيث الوجود غير القانوني للقوات الأمريكية، 
ــــز الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن لــــلــــنــــزعــــات  ــــزيـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــقـــــتـــــرن بـ
الانفصالية، وهم يلعبون مع الحرس الكردي 

بطريقة غير مسؤولة«.
وكان لافروف يتحدث خلال اللقاء بالإنكليزية، 
 the second« :ومـــا قــالــه حــرفــيــاً هــو الــتــالــي
 hotbed is the eastern bank of the
 Euphrates River where the illegal
 presence of the American troops
 is, combined with the Americans
 promoting separatist trends,
 playing with the Kurdish Guard in a
 .»very reckless manner I would say
وهذا النص يمكن الرجوع إليه أيضاً في موقع 
الخارجية الروسية )روابط المراجع متوفرة 

في النسخة الإلكترونية من هذه المادة(.
الفرق كبير جداً بين التصريح الأصلي، وبين 
الـــتـــحـــريـــف... فــالانــتــقــاد فـــي الــتــصــريــح الأصــلــي 
ينصب على سلوك الولايات المتحدة بالذات، 
فـــي حــيــن يــصــبــح بــعــد الــتــحــريــف مــنــصــبــاً على 

مسد والإدارة الذاتية...

وعـــلـــى أســـــاس هــــذا الــــفــــارق، وهـــــذا الــتــحــريــف، 
بنت قــوى عــديــدة معادية للحل السياسي من 
الاتـــجـــاهـــات الــمــخــتــلــفــة، مــحــاولــةً اخـــتـــاق حــالــة 
عــداء بين موسكو ومــســد، وفــي سعي واضــح 
للتقليل من وقع وتأثير مذكرة التفاهم الموقعة 
بين مسد والإرادة الشعبية في موسكو نهاية 

آب الماضي.
الأخطر في المسألة هو: الانزلاق غير المفهوم 
لبعض مــؤيــدي الــحــل الــســيــاســي والحريصين 
عليه نحو الــوقــوع فــي فــخ التحريف، وصــولًا 

إلى بناء مواقف سياسية عليه...

ليس خطأً...
قـــبـــل الـــــشـــــروع فـــــي قـــــــــراءة الأبـــــعـــــاد الإضـــافـــيـــة 
لـــلـــمـــســـألـــة، لا بــــد مــــن الاســـتـــفـــاضـــة فــــي تــوثــيــق 
التحريف عبر نفي احتمال كونه مجرد خطأ... 
إذ إنّ اللافت جداً في المسألة، هو أنّ النسخة 
الإنكليزية من المقال المنشورة أيضاً في موقع 
الشرق الأوســط، قد خلت تماماً من التصريح 
الــمــحــرّف الــــوارد فــي النسخة الــعــربــيــة! وربــمــا 

إنْ جاءكم فاسق بنبأ...
مع مقال »الشرق الأوسط« المنشور 

بتاريخ 11 من الجاري بعنوان )10 نقاط 
خلافية بين دمشق وموسكو في »الملف 

السوري«(، بدأت الحكاية...

أعــلــنــت الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــزب الشيوعي 
ــام  ــــظـــ ــنـ الــــــــســــــــودانــــــــي مـــــوقـــــفـــــهـــــا مــــــــن عـــــــــــزم الـــ
ــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ الــــــــســــــــودانــــــــي عـــــلـــــى الــــتــــطــــبــــيــــع مــــــــع الـ
الـــصـــهـــيـــونـــي قــــبــــل الإعــــــــــان الــــرســــمــــي عـــنـــه، 
وأكــدت اللجنة ثبات موقفها المتضامن مع 
ــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي، وذكّــــــرت  قـــضـــايـــا وقــــــوى الـ
أنــهــا فـــي مــوقــفــهــا هـــذا تــســتــنــد إلـــى الــدســتــور 
الذي يُقر في متنه بدعم نضالات الشعوب 
الــتــي تتعرض للقهر والاضــطــهــاد، وتناضل 
والتقدم  والديموقراطية  الحرية  فــي سبيل 
الاجــتــمــاعــي. ونــاقــشــت الــلــجــنــة كــيــف نــشــأت 
دولة »إسرائيل« وما هو الدور الذي لعبته 
في كبح جماح حركات التحرر الوطني في 
المنطقة لدعم نفوذ الاستعمار فيها، ولاحقاً 
وكــالــتــهــا عـــن الإمــبــريــالــيــة الــتــي تــغــدق عليها 
الأموال، وترعى تفوقها العسكري والحربي 
على مجموع قـــدرات دول المنطقة وتغدق 

ــمــــي حـــروبـــهـــا  ــايــــة دولـــــــيـــــــة، وتــــحــ ــمــ ــا حــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــلـــســـطـــيـــن والــــــــــدول  ــيــــة فــــــي دولــــــــــة فـ الــــتــــوســــعــ
المجاورة، مقابل تدفق بترول دول منطقة 
الــشــرق الأوســــط إلـــى أمــريــكــا وحــلــفــائــهــا في 
الــــــــــدول الــــرأســــمــــالــــيــــة، وقـــــــد مــــثــــل ذلـــــــك أكـــبـــر 
عــمــلــيــات الــنــهــب الــمــنــظــم الــمــحــمــي بــالــقــانــون 
ــلـــدان وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة.  الـــدولـــي لـــمـــوارد بـ
وأكدت: أن الحزب الشيوعي ضد ما يجري 
ــــن حــــــــروب وتـــخـــريـــب  ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة مـ الآن فـ
لتمرير ما سمى بصفقة القرن، والتي يعلم 
الجميع ضــلــوع عــدد مــن الـــدول العربية في 
مــبــاركــتــهــا، والــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا، ورفــضــت 
الـــذي مـــورس على حكومة الفترة  الضغط 
الانــتــقــالــيــة لــتــمــريــر صــفــقــة الــتــطــبــيــع. وقــالــت: 
إن الشعب السوداني كان يتوقع من قادته 
الذين نصبهم في حكومة انتفاضته الباسلة، 
الصدق والشفافية في قضايا تتعلق بمواقفه 

ــيـــهـــا وجـــــــدان  ــلـ ــقــــر عـ ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة، الـ
ــــرت الــلــجــنــة الــمــركــزيــة  الــشــعــب بـــأســـره. وذكّــ
بــرفــض الـــحـــزب الــشــيــوعــي مـــشـــروع صفقة 
الـــقـــرن الأمـــريـــكـــيـــة، ويـــديـــن ويـــرفـــض بــشــدة 
الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع دولـــــــة »إســـــرائـــــيـــــل« ويـــطـــالـــب 
الـــحـــكـــومـــة بـــوقـــف وإلــــغــــاء كـــافـــة الإجــــــــراءات 
الــتــي اتـــخـــذت، بــمــا فــيــهــا الــســمــاح للخطوط 
الجوية »الإسرائيلية« المرور عبر الأجواء 
ــاء أيــــة اتـــفـــاقـــات جــــرت مع  ــغـ الـــســـودانـــيـــة، وإلـ
رئيس دولــة »إســرائــيــل« إلــى حين حصول 
ــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى الـــــحـــــل الـــــعـــــادل  الــــشــــعــــب الـــفـ
لقضيته، وتحقيق أمــن شعوب المنطقة من 
الاعـــتـــداءات »الإســرائــيــلــيــة« وأعــلــنــت اللجنة 
رفـــــض الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي انــــفــــراد الــســلــطــة 
الانتقالية بالقرار، بغض النظر عمّا مورس 
من ضغوط عليه، وما قُدِّم من إغراءات رفع 

الحظر وغيرها.

التطبيع السوداني من منظور الشيوعيين

يــعــكــس ذلــــك اســـتـــهـــتـــاراً وقـــلـــة احــــتــــرام لــلــقــارئ 
الـــعـــربـــي؛ إذ لـــم تــســمــح »الــمــهــنــيــة« بــالــتــحــريــف 
ضمن النص الإنكليزي، بينما سمحت به في 

النص العربي!

الاستهداف
ــاً أن الـــمـــتـــشـــدديـــن مـــــن الأطــــــــراف  ــيــ ــافــ لـــيـــس خــ
السورية المختلفة، واستناداً إلى شتى أنواع 
الــــذرائــــع، لا يــكــتــفــون بــاســتــســهــال وصـــف مسد 
بأنها انفصالية، لما لذلك التوصيف من أبعاد، 
بـــل ويـــدعـــون إلــــى إبـــادتـــهـــا وإنــهــائــهــا، حـــربـــاً أو 
سلماً... في تكرار ممجوج للشعارات المتطرفة 

التي دفع السوريون ثمنها أنهاراً من الدماء.
أبعد من ذلــك، فــإنّ هــؤلاء المتشددين، وكذلك 
ــاً مـــعـــهـــم فــــي الـــمـــصـــالـــح،  ــعـ ــقـــاطـ الـــــدولـــــة الأكــــثــــر تـ
أي: الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، يــســعــون 
ــالــــة عــمــر  ــاً، ويــــتــــخــــادمــــون، فــــي مـــحـــاولـــة إطــ ــعــ مــ
»المستنقع السوري«، وتأجيل الحل السياسي 

قدر الإمكان...
ــلــــى ســبــيــل الــمــثــال  ــاً بـــالـــتـــالـــي، )وعــ ــيـ لـــيـــس غـــربـ

فقط( أن نــرى الــولايــات المتحدة التي تدّعي 
»دعمها للأكراد«، تستقبل استقبالًا حافلًا، كل 
أنواع الشخصيات والتشكيلات عديمة الوزن، 
التي تسعى علناً إلى تأجيج نيران فتنة عربية 

كردية في الجزيرة السورية.
الـــمـــســـألـــة فــــي الـــجـــوهـــر، هــــي أنّ الـــمـــتـــشـــدديـــن، 
ــلــــى ضـــــــــــرورة عــــزل  والأمـــــــريـــــــكـــــــان، يـــتـــفـــقـــون عــ
الشمال الشرقي عن العملية السياسية، وعلى 
ضــرورة إشعال الفتنة في الجزيرة السورية، 
لأنّ الـــمـــســـألـــتـــيـــن تــــخــــدمــــان عــــــدم تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــل 
ــتــــمــــالات تــقــســيــم  الـــســـيـــاســـي، بــــل وتـــفـــتـــحـــان احــ
سورية من جديد... وعملية العزل هذه تتطلب 
بالضرورة علاقات متوترة أو حتى سيئة بين 
موسكو ومسد، وبين مسد والقوى الوطنية 

السورية...

فتبيّنوا..
»يــــا أيـــهـــا الـــذيـــن آمـــنـــوا إنْ جـــاءكـــم فـــاســـق بنبأ 
فــتــبــيــنــوا أن تــصــيــبــوا قـــومـــاً بــجــهــالــة فتصبحوا 

على ما فعلتم نادمين...«
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بعد أن تكررت اللازمة المذكورة سابقاً 
حــــول عــــدد الـــــدول الـــتـــي طــالــبــت الــصــيــن 
»بــاحــتــرام حــقــوق الإنـــســـان«، وتــوازيــهــا 
ــايــــة الـــغـــربـــيـــة حـــــول »اضـــطـــهـــاد  مــــع الــــدعــ
ــغـــــور«،  ــ الـــصـــيـــن لـــحـــقـــوق الــمــســلــمــيــن الإيـ
لـــم تــدعــم أيـــة دولــــة ذات أغــلــبــيــة مسلمة 
الــمــبــادرة الأمريكية فــي الأمــم المتحدة، 
وفــشــلــت كــل جــهــود واشــنــطــن فــي إقــنــاع 
حـــلـــفـــائـــهـــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــيـــن مـــــن الــــــــــدول ذات 
ــلـــى الـــعـــكـــس مــن  الأغـــلـــبـــيـــة الــمــســلــمــة. وعـ
ــــد مــــــن هــــــــذه الــــــــدول  ــديـ ــ ــعـ ــ ذلــــــــــك، قـــــامـــــت الـ
بمساعدة الصين. وهذا يشمل باكستان 
وإيــــــــــــــــران والـــــــــعـــــــــراق والــــــكــــــويــــــت وقــــطــــر 
والإمــــــارات والــســعــوديــة. وحــتــى الـــدول 
التي لديها نزاعات إقليمية مستمرة مع 
الصين فــي بحر الصين الجنوبي، ولها 
تــاريــخ طــويــل مــن الــتــوتــرات المشتركة، 
بــمــا فـــي ذلــــك فــيــتــنــام والــفــلــبــيــن، دعــمــت 

بكين في وجه المحاولة الأمريكية.
ــــن كــونــهــا  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ حـــتـــى الــــهــــنــــد، وعــ
عــــــــضــــــــواً فــــــــي الـــــــمـــــــشـــــــروع »الـــــــربـــــــاعـــــــي« 
ــيــــادة واشـــنـــطـــن،  ــقــ الـــمـــنـــاهـــض لـــلـــصـــيـــن بــ
فــقــد امــتــنــعــت عـــن الــتــوقــيــع عــلــى الــبــيــان، 
كــمــا فــعــل عـــدد كبير مــن الــــدول الأخـــرى 
التي تحاول بعناية إعادة توجيه نفسها 
ــقــــوة الــعــالــمــيــة  مــــع انـــتـــقـــال مـــركـــز ثـــقـــل الــ
ــــشـــــرق. وهــــــذا يــشــمــل  ــغــــرب إلـــــى الـ مــــن الــ
تــركــيــا )الـــدولـــة الــعــضــو فــي حــلــف شمال 
الأطــلــســي- الــنــاتــو( والــتــي كــانــت لعقود 

عديدة خادماً أميناً للهيمنة الغربية.

ليس هنالك من مجيب
هناك ثلاثة أسباب رئيسية لعدم اهتمام 
غـــالـــبـــيـــة الــــعــــالــــم بــــهــــذه الـــحـــمـــلـــة الـــدعـــائـــيـــة 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ الـــــمـــــعـــــاديـــــة لــــلــــصــــيــــن بـــــقـــــيـــــادة الـ

المتحدة.
الـــحـــمـــلـــة  هــــــــذه  أن  الأهــــــــــــم،  وهــــــــو  أولًا: 
الدعائية التي تقودها الولايات المتحدة 
تـــدرك العديد  إلـــى مــزاعــم ملفقة،  تستند 
مـــن الـــــدول الـــتـــاريـــخ الــطــويــل لــواشــنــطــن 
فــي حياكتها. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تعرف 
هـــذه الــــدول أن الــصــيــن واجــهــت مشكلة 
إرهـــابـــيـــة جـــديـــة لــلــغــايــة فــــي شــيــنــجــيــانــغ، 
وتـــصـــوِّر الــحــمــلــة الــدعــائــيــة الــحــالــيــة التي 
ــتــــي  ــتــــحــــدة-والــ ــمــ ــا الــــــــولايــــــــات الــ ــ ــقـــــودهـ ــ تـ
ــيــــر الأمـــنـــيـــة  ــتــــدابــ ــيــــن- الــ ــتـــهـــدف الــــصــ تـــسـ
وحــــمــــات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب عـــلـــى أنــهــا 
ــقــــوق الإنـــــــســـــــان« وهــــو  ــــات لــــحــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »انـ
ــــات تــقــلــيــديــاً بــالــنــســبــة لـــإعـــام  ــلـــوك بـ سـ
الــغــربــي. والأســـــوأ مــن ذلــــك، هــو وجــود 
أدلــة موثقة تكشف حقيقة أن الولايات 
ــانــــوا وراء دعـــم  ــفـــاءهـــا كــ ــلـ الـــمـــتـــحـــدة وحـ
في  المسلحة  التنظيمات  تطرف بعض 

شينجيانغ.
ــــرت الــــعــــديــــد  ــبـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، اعـ
مــــن الــــــــدول الـــتـــي قــــــررت عـــــدم الــتــوقــيــع 
على الــبــيــان، أنــه مــن خــال دعــم الحملة 
الأمــريــكــيــة ضـــد الــصــيــن، فــإنــهــا تــكــون قد 
دعـــمـــت الـــتـــدخـــل الـــــذي يــمــكــن أن ينقلب 
عليها يــومــاً مــا. حيث قائمة الـــدول التي 

حملة الصين... ومؤشر جديد على العزلة الأمريكية

رغم حملة التزوير الإعلامي الغربي التي رافقت اجتماع الأمم المتحدة الأخير لحقوق الإنسان، والتي 
حاول الإعلام المعادي للصين تضخيم نتائجها من خلال القول: إن »40 دولة طالبت الصين باحترام 

حقوق الإنسان للإيغور الصينيين«، بدا من الصعب هذه المرة التغطية على حالة البؤس الغربي التي 
عجزت عن إتمام حملة إعلامية متكاملة مناهضة للعدو، ومقنعة للجمهور في آن واحد، بما يعكسه 

ذلك من تضاؤل عام حتى في الوزن الإعلامي الغربي.

دمــرتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة وشــركــاؤهــا 
فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن وحـــده 

طويلة إلى حد كبير وما زالت تتزايد.
ثانياً: تفتقر الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الغربيون- اليوم بوضوح- إلى القدرة 
على إجبار الدول غير المهتمة وإرغامها 
عــلــى دعــــم حــمــلــتــهــا الــدعــائــيــة الــمــســتــمــرة 
ضــد الــصــيــن. حيث فقد الــغــرب، وبشكل 
ــلـــى الــتــرهــيــب  ــيـــر مــــســــبــــوق، الـــــقـــــدرة عـ غـ
وكـــذلـــك الـــقـــدرة عــلــى الــتــرغــيــب، مـــا دفــع 
دول عدة إما إلى دعم الصين علانية، أو 

تجنب اتخاذ موقف كلياً.
السبب الثالث: يعود إلى صعود الصين. 
حيث تعتمد إستراتيجيتها في العلاقات 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــلــــى الـــــعـــــاقـــــات الاقــ الـــــدولـــــيـــــة عــ
ــبــــادلــــة بـــــــــدلًا مـــــن الــــقــــوة  ــتــ والــــمــــنــــافــــع الــــمــ
ــيـــاســـي، أو  الـــعـــســـكـــريـــة، أو الـــتـــدخـــل الـــسـ
ــــرى الـــتـــي تــنــدرج  الإســتــراتــيــجــيــات الأخــ
تــحــت عــنــوان »الـــقـــوة الــنــاعــمــة« لــلــغــرب. 
التحتية  البنية  مــشــروعــات  تعمل  حــيــث 
ــيـــاحـــة والـــتـــجـــارة  والاســــتــــثــــمــــارات والـــسـ
الــتــي تــقــودهــا الــصــيــن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــــدول  ــلـــى تـــعـــزيـــز اقــــتــــصــــادات الــ الــــعــــالــــم عـ
الــراغــبــة فــي العمل مــع الصين بــطــرق لا 
يستطيع الغرب منافستها لا حالياً ولا 

في المدى المنظور.

ذروة الدعاية... ذروة الفشل
تــأتــي هـــذه الــخــطــوة الأخـــيـــرة فـــي الأمـــم 
الـــحـــمـــلـــة  »ذروة«  بــــوصــــفــــهــــا  ــتــــحــــدة  ــمــ الــ
الدعائية المعادية للصين في واشنطن. 
ومــــع هــــذه الــخــطــوة الــتــي تــوضــح مــدى 
ضـــآلـــة اهـــتـــمـــام الـــعـــالـــم بـــهـــا، ومــــع وجـــود 
الـــعـــديـــد مــــن الأكـــــاذيـــــب الـــمـــكـــشـــوفـــة الــتــي 
بنيت عليها الحملة نفسها، فإنها ستفقد 
الــــمــــزيــــد مــــن الــــزخــــم مــــع مـــــــرور الــــوقــــت. 

ـــادة  ومـــــــع تــــقــــدم الــــصــــيــــن فـــــي عـــمـــلـــيـــة إعــــ
انــدمــاج هــونــج كــونــج مــع الــبــر الرئيسي 
بــعــد إخـــمـــاد الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي تــمــولــهــا 
الــولايــات المتحدة هناك، وكذلك إزاحــة 
الــمــحــرضــيــن الــمــدعــومــيــن مـــن الـــولايـــات 
ــــدة فـــــــي أمــــــــاكــــــــن، مــــــثــــــل: الــــتــــبــــت،  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــادرات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــبــ ــمــ ــالــ عـــبـــر الــــتــــقــــدم بــ
الــــتــــكــــامــــلــــيــــة فــــــي الـــــــقـــــــارة الآســــــيــــــويــــــة، لــم 
يــبــق لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة ســــوى ابــتــكــار 
ــــن،  ــيـ ــ ــــصـ ــــة الـ ــمـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــصــــــص جــــــــديــــــــدة لـ قــ
وربما بتنا على مشارف المرحلة التي 
تــســلــك فــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســلــوك 
الإمـــبـــراطـــوريـــات الاســتــعــمــاريــة الآخــــذة 
بــــالــــزوال، كــمــا كـــان الــخــطــابــان الــفــرنــســي 
والبريطاني فــي مرحلة مــا بعد الحرب 

العالمية الثانية.
ـــة  ــ ــزمـ ــ ــتــ ــ ــلــ ـــ وطــــــــــالــــــــــمــــــــــا ظـــــــــلـــــــــت الـــــــــصـــــــــيـــــــــن مـ
بــإســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــحـــالـــيـــة الــمــتــمــثــلــة فــي 
تحقيق الــنــمــو الاقــتــصــادي والاســتــقــرار 
مــواجــهــة عدوانية  فــي  للعالم،  السياسي 
الولايات المتحدة وإكراهها للدول ذات 
ــقــــوة الـــدعـــائـــيـــة  ــادة، فـــــإن مــصــيــر الــ ــيــ الــــســ
الــــغــــربــــيــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــودنـــــا عــــلــــى تـــفـــوقـــهـــا 
خـــال أكــثــر مــن خمسين عـــامـــاً، سيكون 
السياسية  الغربية  القوة  مماثلًا لمصير 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة وحــــــــتــــــــى الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
ــا تــــكــــون  ــ ــــدمــ ــنــ ــ الــــــــمــــــــتــــــــدهــــــــورة. وفـــــــقـــــــط عــ
الولايات المتحدة وما تبقى من حلفائها 
على استعداد للانعطاف نحو ما يتحول 
إليه العالم فعلياً، بــدلًا من الطريقة التي 
يتمنون بها العالم، ستبدأ )مثل أية دولة 
أخــــرى( بــالــتــمــتــع بــمــزايــا الــعــالــم الــجــديــد، 
حيث إن الــســيــادة والــتــقــدم الاقــتــصــادي 
المدعومين بــمــيــزان دولـــي أكــثــر إنصافاً 
للدول، سيحل محل سعي الغرب الدائم 
والمدمّر إلى الحفاظ على هيمنة عالمية 

لا يمكن الحفاظ عليها.

لم تدعم أية 
دولة ذات أغلبية 
مسلمة المبادرة 

الأمريكية في 
الأمم المتحدة... 

وعلى العكس 
من ذلك قامت 

العديد من هذه 
الدول بمساعدة 

الصين

فقد الغرب 
وبشكل غير 

مسبوق القدرة 
على الترهيب 

وكذلك القدرة 
على الترغيب ما 

دفع دول عدة 
إما إلى دعم 

الصين علانية 
أو تجنب اتخاذ 

موقف كلياً
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فــــقــــد ارتــــفــــعــــت وتـــــائـــــر أزمــــــــة الـــــمـــــواصـــــات فــي 
ــــى زيــــــــادة حــجــم  ــــرة، وأدت إلــ ــيــ ــ ــتــــرات الأخــ ــفــ الــ
لساعات  النقل  لوسائط  المنتظرة  التجمعات 
طويلة في كل موقف، بعد أن كانت مقتصرة 

على نقاط وخطوط سير معينة فقط.

الطلاب والموظفون »إلهن الله«!
لــــم تـــكـــن أزمــــــة الــــمــــواصــــات ولــــيــــدة الــــيــــوم، أو 
مــتــعــلــقــة بــــزمــــان ومــــكــــان مـــعـــيـــن، فـــهـــي مـــزمـــنـــة، 
ــــي كـــــل عـــــام،  ــــدرسـ ــمـ ــ ــــاح الـ ــتـ ــ ــتـ ــ وتــــتــــفــــاقــــم مـــــع الافـ
حيث تــكــون العديد مــن السرافيس فــي خدمة 
المدارس الخاصة صباحاً وظهراً، أو متعاقدة 
ــــة، لــــتــــأتــــي بــعــض  ــــاصـ مـــــع بــــعــــض الــــمــــعــــامــــل الـــــخـ
ــــة وتــفــاقــمــهــا،  ــ ــبــــاب والـــــذرائـــــع لـــتـــزيـــد الأزمـ الأســ
وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى تــأخــر الموظفين وطــاب 
الــمــدارس عــن دوامــهــم، كمتضررين مباشرين 
ــام  ــ ــ لـــكـــل ذلـــــك بــالــمــرتــبــة الأولــــــــى، ولـــعـــل الازدحـ
على سرافيس حلب الجديدة، بخطيها شمالي 
وجنوبي، والحمدانية و.. مثال فاقع على ذلك.
يحكي »رامي« لقاسيون قصة تأخره اليومي 
ــــة الأولـــــــــــــى فـــــــي مـــــدرســـــتـــــه بـــســـبـــب  ــــصـ ــــحـ عـــــــن الـ
الازدحام الشديد على خط صلاح الدين، وهو 
حـــال »هــبــة« طــالــبــة الأدب الــعــربــي، فــعــلــى حد 
قولها كانت تجد صعوبة في وجود مكان في 
وســيــلــة الــنــقــل، وإن كـــان وقـــوفـــاً لــلــوصــول إلــى 
الامـــتـــحـــان فـــي الـــوقـــت الـــمـــحـــدد، الـــــذي يــتــرافــق 
مــع وقـــت الــــــذروة، مــمــا اضــطــرهــا هــي وبعض 
زمــيــاتــهــا لاســتــقــال تكسي مــتــقــاســمــات الأجــر 
كي يكون عبء المبلغ أقل وطأة عليهن، ففي 
المرة الأولى طلب التكسي 1000 ل.س، وفي 
الـــيـــوم الــتــالــي بــعــد أن تـــكـــررت الــمــعــانــاة ذاتــهــا 
لــجــأن لــأمــر ذاتـــه مــع فـــروق أكــبــر فــي الأجــور 
لــلــحــاجــة  اســـتـــغـــالًا  ــــى 2500 ل.س،  إلـ لــتــصــل 
الـــضـــروريـــة لــلــوصــول بــســرعــة إلــــى الامــتــحــان، 

دون أدنى مراعاة لأوضاعهن كطالبات. 
ــفـــتـــوح، تـــقـــول:  أمـــــا »رهـــــــــام«، طـــالـــبـــة حـــقـــوق مـ
»من سوء حظي أنو توقيت امتحاني الساعة 
الثامنة صباحاً، ونظراً لسوء المواصلات فأنا 
كنت مضطرة مع كل مادة أن أعمل سباقاً مع 
الوقت، وأركض مشان أصل ع المادة، وألحق 
ــد الـــــدخـــــول لــقــاعــة  ــا يـــخـــلـــص مــــوعــ ــ قــــــدم قـــبـــل مـ

الامتحان«.
أمــــا »أحـــمـــد« فــيــقــول: »الـــوضـــع ســــيء عــمــومــاً، 
فــكــيــف إذا كــنــت مـــن ســكــان بــســتــان الــقــصــر أو 
الــكــاســة، وكــل ســاعــة ليعدي بـــاص، وإذا بدك 
تاخد سرفيس بدك مشوار للفيض أو لجسر 
الــــحــــج، وفـــوقـــهـــا نــــص ســـاعـــة أو أكـــتـــر لــتــاقــي 

مواصلات، وهيك...

ــكــــان  ــــاء مــــــــن ســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ يــــــقــــــول »يـــــــــــــــزن« طــــــالــــــب كـ
الحمدانية: »بسبب الوضع السيئ للمواصلات 
عــم تــزيــد نسب التأخير ع الــمــحــاضــرات، ومع 
ــــداد يــســتــقــبــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــتـــــور مـــــا عــــنــــدو اسـ ــ ــــدكـ هــــيــــك الـ
الطالب، ولو بعد خمس دقايق، حيث يرد على 
أســبــاب التأخير بقوله »طــاع بكير مشان ما 
تتأخر«، وهــي معاناة كــل الــطــاب اللي عندن 

عملي الصبح.
وكـــذلـــك هـــي حــــال الــمــوظــفــيــن الــمــتــأخــريــن عن 
ــاً، حــيــث يــضــطــر هـــــؤلاء أيــضــاً  ــبـــاحـ أعــمــالــهــم صـ
ــة بــــالــــتــــكــــاســــي، أو إلــــــــى اســــتــــخــــدام  ــانــ ــعــ ــتــ لــــاســ
إجازاتهم الساعية لتغطية التأخر الصباحي، بل 
وحتى الإجازات الإدارية في بعض الأحيان.

 الكورونا في وادٍ 
والإجراءات الاحترازية في وادٍ آخر..

ــــة  ــــرازيــ ــتــ ــ عــــمــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الإجــــــــــــــــــراءات الاحــ
ــا، وخــــاصــــة تـــلـــك الــمــتــعــلــقــة  ــ ــكـــــورونـ ــ مــــن وبـــــــاء الـ
ــم تـــقـــم بـــمـــا عــلــيــهــا  ــاً، لــكــنــهــا لــ بــــــالازدحــــــام نــــظــــريــ
بـــهـــذا الــجــانــب عــمــلــيــاً عــلــى مــســتــوى الازدحـــــام 
على خطوط النقل، بسبب أزمــة المواصلات، 

بتغاضيها عن إيجاد الحلول المناسبة لها. 
المزدحمة  النقل  أمــاكــن خــطــوط  فقد أصبحت 
ــاً لــتــفــشــي الـــجـــائـــحـــة، ســـــــواء فــي  ــبـ مــــرتــــعــــاً خـــصـ
ــــز  ــــراكـ الـــــــــشـــــــــوارع أمـــــــــــام الـــــــمـــــــواقـــــــف، أو فـــــــي مـ
الانطلاق، والأهم: داخل وسائط النقل نفسها، 
السرافيس والباصات التي تقل أكثر من العدد 
المسموح بــه، والأخــطــر فــي هــذا المجال هو: 
زيـــادة الازدحــــام عند بــدء الموسم المدرسي، 
وخاصة خلال ساعات الذروة صباحاً وظهراً، 

حيث تجمعات الطلاب وكثافتها.
فمنطقة باب الجنين مثلًا، والتي تشكل نقطة 
انطلاق لمعظم خطوط المواصلات، كانت قد 
أغلقت الطريق أمــام باقي مواقف المواصلات 
من شدة الازدحام فيها، وسرافيس الحمدانية 
مـــثـــال حــــي، لا عـــن قــلــة الـــمـــواصـــات فـــقـــط، بل 
عــن عـــدد الـــركـــاب الـــذي يــفــوق الــحــد الطبيعي، 
حيث يوجد على الخط بــاص لشركة خاصة، 
وســرفــيــســان 14 راكــبــاً، وأخـــرى تستوعب 24 
راكباً، أما في واقع الأمر فهي تنقل ما يقارب 

المواصلات في حلب.. مواطن دبر راسك..
تتفاقم أزمة المواصلات في حلب، مثلها 

كمثل العديد من المحافظات السورية 
اليوم، بسبب أزمة المشتقات النفطية 

عموماً، وبالتفصيل: بسبب أزمة البنزين 
بداية، وارتفاع سعره تالياً، وبسبب أزمة 

المازوت وذريعته الحالية.

الــــ 70 راكـــبـــاً بــيــن متعلقين بــالــنــوافــذ وآخــريــن 
على الباب، وهي 10 سرافيس كبار.. وبعض 
وســائــط الــنــقــل كــانــت تــحــول ســيــرهــا لخطوط 
أخـــــرى، مـــثـــل: بـــاصـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي لــشــارع 
ــا تـــخـــدم نــقــطــة الـــدائـــري  الــنــيــل الـــتـــي بــتــنــا نـــراهـ

الشمالي.

من جيوب المعترين لجيوب المستغَلين 
لم تقتصر أزمة المواصلات على أزمة البنزين 
ــا  ــهـ ــقـــل وانـــحـــرافـ ــنـ ــائـــــل الـ ــ ــلــــة وسـ ــــازوت وقــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
عـــن الـــخـــط الــرئــيــســي، بـــل تــفــاقــمــت لــتــصــل إلــى 
اختصار السرفيس خط السير المخصص له، 
وعدم إكماله الطريق بدون أية مبررات سوى 
الاســتــغــال، وقـــد كــانــت الــشــكــاوى فــي المرتبة 
الأولى على خط صلاح الدين، الذي بات خط 
سيره مختصراً حتى دوار الصخرة، وكأقصى 
حد ساحة الجامعة، علماً أن نهاية الخط هي 
بــاب الجنين، وهــي حــال العديد مــن الخطوط 
الأخرى!، أما مساكن هنانو فتشكو من انعدام 
الـــمـــواصـــات واخــتــصــار خــطــوط الــنــقــل، حيث 
مــعــظــم الـــســـرافـــيـــس اخـــتـــصـــرت الـــطـــريـــق حــتــى 

دوار الصاخور.
ــــى تـــوقـــف غــالــبــيــة خـــطـــوط الــنــقــل  بـــالإضـــافـــة إلـ
ـــ 8 وال 10 مـــســـاءً،  فـــي أوقــــــات مــبــكــرة بــيــن الــ
ويــعــانــي حــي الأشــرفــيــة مــن رداءة مــواصــات 
الــنــقــل الــداخــلــي وشــحــاً فــي الــســرافــيــس، وحــال 
الازدحـــــــــــــام لا يــــقــــل وطــــــــأة عـــــن بــــاقــــي مـــنـــاطـــق 

المحافظة.
ــقـــع تــحــت  ــــك وجـــــــود تـــكـــاســـي تـ ــــى ذلــ يــــضــــاف إلــ
مسمى )سرفيس تكسي خط الميدان( والتي 
تقل بمعدل الـ 5 أشخاص بسعر الـ 400 ليرة 
ــفــــاع سعر  بــعــد أن كـــانـــت 100لــــيــــرة بــحــجــة ارتــ

البنزين.
مــع حــرمــان طــريــق الـــكـــراج مــن وســائــل النقل، 
الــداخــلــي والـــخـــاص، باستثناء الــتــكــاســي فقط، 

غير محدودة الأجر استغلالًا وتحكماً. 

»الفراطة« في مهب الشفط
ــتـــغـــال لـــم يــقــف عــنــد حـــــدود الـــتـــهـــرب من  الاسـ
خــــطــــوط الــــســــيــــر، أو الاضـــــــطـــــــرار لاســــتــــخــــدام 

الـــتـــكـــاســـي مــــع تــســعــيــرتــهــا الـــمـــرتـــفـــعـــة، فــمــنــذ أن 
أصـــبـــحـــت تـــعـــرفـــة الــــمــــواصــــات 75 لــــيــــرة بـــات 
يــنــتــظــر  أن  ــيــــرة دون  لــ يــــدفــــع 100  ــمــــواطــــن  الــ
ــاقـــي، وكـــأنـــه عــلــى عــلــم مــســبــق بــــأن ارتـــفـــاع  ــبـ الـ
الـــتـــعـــرفـــة بــــهــــذا الـــشـــكـــل مــــا هــــو إلا بـــــاب جــديــد 
لــلــنــهــب، فــســابــقــاً ووفـــقـــاً لــلــتــعــرفــة الــقــديــمــة كــان 
يتعامل السائق وكأن الـ 10 ليرات حق مكتسب 
ــا فــي  ــ ــ ــــوق الــــتــــعــــرفــــة الــــرســــمــــيــــة بـــحـــجـــة )مـ ــ لـــــه فـ
فـــراطـــة( والــحــجــة كــانــت ولا زالـــت وستستمر 
ذاتها، لكن بمعدلات شفط أعلى مع كل متغير 
بالتعرفة، والشكوى لغير الله مذلة بهذا الشأن.

غياب غير مبرر للجهات الرسمية
كل ما سبق، يجري على علم ودرايــة الجهات 
المعنية والمسؤولة عن المواصلات والنقل في 
المدينة، اعتباراً من المحافظة، مروراً بشرطة 
الــمــرور، ولــيــس انــتــهــاءً بمن يسمون مشرفي 

الخطوط، والأهم: شركة النقل الداخلي.
ــــشـــــروع عــلــى  ــمـ ــ حــــيــــث يـــســـجـــل الــــغــــيــــاب غــــيــــر الـ
مستوى الرقابة على خطوط السير المحددة، 
وعلى مستوى تقاضي أسعار مرتفعة استغلالًا 
أو  التكاسي،  فــي ذلــك  المواطنين، بما  لحاجة 

تلك التي تعمل كتكسي سرفيس.
ــــم فـــهـــو: الـــرقـــابـــة عـــلـــى وســــائــــط الــنــقــل  ــا الأهــ ــ أمـ
المرخصة التي تتهرب من العمل الفعلي على 
خـــطـــوط الــــمــــواصــــات الــمــســجــلــة فـــيـــهـــا، ســــواء 
تلك المتعاقدة مع بعض المعامل أو المتعاقدة 
مــع الـــمـــدارس، أو الــتــي تستخدم المحروقات 
المخصصة لها لغير غايتها، وخاصة المازوت 
ــــم الـــــشـــــتـــــوي، فـــبـــحـــســـب بــعــض  ــــوسـ ــمـ ــ خــــــــال الـ
الــمــواطــنــيــن فــــإن بــعــض أصـــحـــاب الــســرافــيــس 
يتوقفون عــن العمل مطلع كــل شتاء مــن أجل 
ــــازوت فــــي الـــســـوق  ــمـ ــ بـــيـــع مــخــصــصــاتــهــم مــــن الـ

السوداء للتدفئة.
فــي المقابل، يقول بعض المواطنين: إن كان 
مــــن الـــمـــتـــعـــذر عـــلـــى شـــركـــة الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي أن 
تغطي جميع خطوط النقل بالعدد الكافي من 
الباصات، فالحد الأدنــى أن تغطيها وفقاً لعدد 
سفرات محدودة على كل خط منها، وخاصة 

خلال ساعات الذروة.
برسم المعنيين في محافظة حلب

يجري كل ما سبق 
على علم ودراية 
الجهات المعنية 
والمسؤولة عن 

المواصلات والنقل 
في المدينة 

)المحافظة- شرطة 
المرور- مشرفي 

الخطوط- شركة 
النقل الداخلي(



11قاسيون ـ العدد 989 الإثنين 26 تشرين الأول 2020 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

وقد أرســل هــؤلاء لقاسيون صــوراً عن بعض 
ــيـــهـــم، الـــتـــي  ــلـ ــالــــغ الـــمـــتـــربـــة عـ ــبــ ــمــ الإنــــــــــــــذارات والــ
تتضمن التهديد، بحيث إن لم يقوموا بتسديد 
الــمــبــالــغ ســيــتــم قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وفــعــاً 
قــــامــــت الـــشـــركـــة بـــقـــطـــع الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي عــن 
بعض المحلات والبيوت بعد أيام لا تتجاوز 

أصابع اليد الواحدة. 

المعلوم والمجهول حكومياً
يــــبــــدو أنـــــه لـــيـــســـت الـــحـــكـــومـــة فـــقـــط تـــبـــحـــث عــن 
مــــوارد للنهب مــن جــيــوب الــمــواطــنــيــن الــفــقــراء 
كــــــــإيــــــــرادات، بـــــل أيـــــضـــــاً شـــــركـــــات ومــــؤســــســــات 
الــــدولــــة الــمــخــتــلــفــة، وخــــاصــــة الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء 
والاتـــــصـــــالات، الـــتـــي لـــم تــكــتــفِ بـــرفـــع الأســـعـــار 
المستمر خلال سنوات الأزمة، بل باتت تبحث 
في دفاترها العتيقة، دون النظر إلــى ظروف 
الأزمـــة مــن تهجير وتــدمــيــر وغـــاء وانخفاض 
القيمة الشرائية لليرة، وبالتالي انخفاض قيمة 
الأجور إلى أدنى من 10/1 عن قيمتها السابقة.

فالحكومة وجهاتها التابعة تعلم ما لها وتغض 
لــهــذه الشركات  الــطــرف عما عليها، فقد سبق 
والمؤسسات أن ألزمت الأهالي الذين تدمرت 
بيوتهم بتسديد مبالغ وتبرئة ذمة عن سنوات 
الأزمـــــــة والـــتـــهـــجـــيـــر، حـــتـــى يــتــســنــى لـــهـــم تــقــديــم 
تـــعـــويـــض الأضــــــرار  لــلــجــنــة  الــثــبــوتــيــة  الأوراق 
التي أصبحت أيضاً في خبر كان، فلا تعويض 
ولا من يحزنون! وبعض المنازل التي يقطنها 
المواطنون ما زالت غير صالحة للسكن، ومع 
ذلك يضعون أقمشة وبطانيات ونايلون على 
ــتـــروا أنـــفـــســـهـــم فــيــهــا،  ــيـــسـ ــنــــوافــــذ والأبـــــــــــواب لـ الــ
ويـــعـــانـــون مـــن الـــجـــوع والـــفـــقـــر، فــكــيــف لــهــم أن 

يسددوا هذه المبالغ الكبيرة الآن؟
فـــي الــمــقــابــل، فـــإن مــعــانــاة الــمــوطــنــيــن مـــا زالـــت 

ــقـــطـــاع  مـــســـتـــمـــرة ويــــومــــيــــة ومـــتـــفـــاقـــمـــة مــــن الانـ
الــمــســتــمــر لـــلـــكـــهـــربـــاء، ومـــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلــــك، 
مـــن احـــتـــراق الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة للمواطنين 
ــــي يــــجــــب أن تـــتـــحـــمـــل شـــركـــة  ــتــ ــ وتــــعــــطــــلــــهــــا، والــ
الكهرباء مسؤوليتها، وتقوم بتعويض هؤلاء 
عن قيمة إصلاحها أو استبدالها، بحال النظر 
لــلــمــوضــوع مــن بـــاب الـــتـــوازن والإنـــصـــاف بين 

الحقوق والواجبات!

بين الإجحاف والمحاباة
بــعــض الــمــواطــنــيــن الــمــتــضــرريــن مــن الإنــــذارات 
الــمــفــاجــأة الــحــالــيــة تـــســـاءلـــوا بـــدايـــة: أيــــن كــانــت 
شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــهــا بــقــيــمــة 
الاستهلاك قبل سني الأزمـــة، أي: منذ 2009 

إلى 2011؟
فبعض المنازل والمحلات انتقلت ملكيتها عدة 

كهرباء دير الزور.. الدفاتر العتيقة والظلم!

مرات منذ 2009 إلى الآن، وتحميل المسؤولية 
بتسديد  ومطالبته  الحالي  المستأجر  أو  للمالك 
الــمــبــلــغ، أو قــطــع الــكــهــربــاء عــنــه، فيها الــكــثــيــر من 
الـــظـــلـــم والإجـــــحـــــاف، فــكــيــف لــــهــــؤلاء أن يــتــابــعــوا 
المالك القديم هذا إذا كان حياً وموجوداً، أو إذا 
كان ميتاً كيف له أن يتابع ورثته، أما إذا مهجراً 
أو مــهــاجــراً أيــن ســيــجــده، وهــل يقبلون بتسديد 
المبالغ المتراكمة هذا إذا كانت المبالغ صحيحة؟ 
لأنه خلال الأزمة لم تكن هناك قراءات للعدادات، 
بــل لــم تكن هــنــاك عــــدادات، ومــا بقي منها جرى 

»تعفيشه« بعد دحر »داعش« وأخواتها!
إلــــــى الآن،  وكـــــذلـــــك خــــــال الأزمـــــــــة مـــنـــذ 2011 
وخـــاصـــةً خـــال فــتــرة الــحــصــار الــتــي اســتــمــرت 
ــنــــاك كـــهـــربـــاء،  ــــم تـــكـــن هــ ــــوالـــــي 3 ســـــنـــــوات، لـ حـ
وحــتــى بــعــد دحــــر الــتــنــظــيــم الــفــاشــي »داعــــش« 
لــــم تـــعـــد الـــكـــهـــربـــاء إلّا بــشــكــل مــتــقــطــع، وحــجــم 
الاستهلاك لا يصل إلى هذه المبالغ التي تتم 

المطالبة بها!
فـــكـــيـــف لـــلـــمـــواطـــن صــــاحــــب الـــبـــيـــت أو صـــاحـــب 
الــمــحــل أو مــســتــأجــره أن يـــؤمـــن هــــذه الــمــبــالــغ 
الــضــخــمــة، وهــــو لا يــســتــطــيــع أن يـــؤمـــن قــوت 

يومه هو وأسرته؟
والــســؤال الأهــم على ألسنة المواطنين: لماذا 
الــفــاســديــن والمستثمرين  كــبــار  لا تتم ملاحقة 
أضعاف  تستهلك  التي  بفيلاتهم  والمسؤولين 
أي مـــواطـــن، وعــلــى عــيــنــك يــا شــركــة الــكــهــربــاء، 
فــيــمــا تـــتـــم مـــاحـــقـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــفـــقـــراء فــقــط، 
حيث تتم محاباة أصحاب الثروة والجاه على 

حساب البقية الباقية من المواطنين!؟
ــــذه  ــــب الــــمــــشــــتــــكــــيــــن فـــــــــإن اســــــتــــــمــــــرار هـ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــــات  ــقــ ــ ــــاحــ ــمــ ــ الإجـــــــــــــــــــــــراءات والـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات والــ
للمواطنين الفقراء والتضييق عليهم لا يساعد 
على عودة الاستقرار بل بالعكس، ربما يدفع 
نحو التطفيش، إن لم نقل نحو تكريس بعض 
السرقة  مثل:  المجتمع،  فــي  السلبية  الظواهر 
والجريمة وغيرها وهي حاصلة وتزداد فعلياً، 
المحاباة والمحسوبية  أنماط  خاصة في ظل 

والفساد السائدة. 

مطالب مشروعة
ــــزور،  ــ إن مــــا قــــامــــت بــــه شــــركــــة كـــهـــربـــاء ديـــــر الـ
حــتــى ولـــو كـــان حــقــهــا، فــيــه بــعــض الــغــبــن، فهي 
مـــن يــجــب أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــة الـــتـــراكـــم قبل 
سني الأزمة، وهي من تتحمل مسؤولية عدم 
انـــتـــظـــام الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، وهــــي مـــن تتحمل 
مسؤولية غياب قــراءة العدادات، والاضطرار 
للجوء لأسلوب تقدير حجم الاستهلاك، حتى 
بغياب الــعــدادات أحــيــانــاً، وهـــذه الإجــــراءات لا 
تتناسب مع ظروف الأزمة وتداعياتها، سابقاً 

وحالياً. 
وبناءً على ما سبق يطالب المشتكون بالتالي:
- الإعفاء عن سنوات ما قبل الأزمة، وخاصة 
للحالات التي جــرى فيها نقل متتابع للملكية 

أو لعقود الإيجار.
- الإعفاء عن فترات انقطاع التيار الكهربائي 
ــنــــي ســـيـــطـــرة  ــتــــمــــرة، وخـــــاصـــــة خـــــــال ســ الــــمــــســ

التنظيم الفاشي على المدينة.
- إعــــادة الــنــظــر بــالــمــبــالــغ الــمــطــلــوب تسديدها 
بـــعـــيـــداً عــــن أســــلــــوب تـــقـــديـــر حـــجـــم الاســـتـــهـــاك، 
وخاصة بحال عدم وجود العدادات الكهربائية.

- تسوية الذمة المترتبة بعد كل ذلــك، بحيث 
يفسح الــمــجــال لتقسيطها عــلــى دفــعــات كــي لا 

تكون عبئاً كبيراً على المواطنين.
أخــــــــــيــــــــــراً: أن تــــبــــحــــث شــــــركــــــة الــــــكــــــهــــــربــــــاء فـــي 
دفـــاتـــرهـــا الــعــتــيــقــة عـــن ذمــــم كــبــار الــمــســتــجــرّيــن 
المحاباة  أنماط  بعيداً عن  الكهربائية،  للطاقة 
والـــفـــســـاد، فــجــبــايــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات مـــن هـــؤلاء 
تــحــقــق إيـــــــرادات كــبــيــرة لــلــشــركــة، أكـــبـــر بكثير 
المستهلكين،  المترتبة عــلــى صــغــار  الــذمــم  مــن 
أصحاب الجيوب الفارغة نتيجة عوامل النهب 
والــفــســاد والــغــاء والأســعــار المستعرة نارها 

يومياً.
ــمــــع صـــــــــوت هـــــــــــؤلاء مـــن  ــــل هــــــنــــــاك مـــــــن يــــســ ــهـ ــ فـ
الـــمـــســـؤولـــيـــن، أم ســيــبــقــون يــضــعــون فـــي أذنٍ 
طــيــنــاً وفـــي الأخــــرى عــجــيــنــاً، وســتــبــقــى الأمـــور 

في تفاقم مستمر؟!

وردت إلى قاسيون شكوى من بعض 
أصحاب المنازل والمحلات التجارية 

أو مستأجريها في دير الزور في حي 
الجورة، تتضمن قيام شركة كهرباء 

دير الزور بتوجيه إنذارات لهم لتسديد 
رسوم استهلاك كهرباء، بعضها منذ 

عام 2009، أي: قبل انفجار الأحداث 
في سورية، وذلك استناداً إلى دفاترها 
العتيقة، أي كما يقول المثل الشعبي: 

»التاجر المفلس يبحث في دفاتره 
العتيقة«، وبعض المبالغ المستحقة 

كذمة بحسب الإنذارات تصل إلى أكثر من 
500 ألف ليرة.

بعض المنازل 
والمحلات انتقلت 

ملكيتها عدة مرات 
منذ 2009 إلى الآن 

وتحميل المسؤولية 
للمالك أو المستأجر 
الحالي فيها الكثير 

من الظلم
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شؤون اقتصادية

سورية... 

طريق بضائع الترف الأمريكية عبر الخليج »سالك«!

جــــــــرت خــــــــال عــــــــام 2019 واحـــــــــــدة مــن 
ــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات  ــلـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ عـــــمـــــلـــــيـــــات إعـــــــــــــــــادة هـ
ســـــــــوريـــــــــة،  فـــــــــــي  الأمـــــــــــــــــــــــــوال  ورؤوس 
وتـــصـــدرت إحــــدى الــشــركــات الــمــؤسّــســة 
فــــي نـــهـــايـــة عـــــام 2018 عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد 
الأجهزة الخليوية للسوق المحلية، هذا 
القطاع الذي لم تعرف العقوبات طريقاً 
جـــديـــاً لــتــقــلــيــل مـــســـتـــورداتـــه، عــلــى عكس 
الــغــذائــيــات والأدويــــة الــتــي يفترض أنها 

غير مشمولة بالعقوبات!

الموبايلات مقابل الأساسيات
 ITC تشير بــيــانــات مــركــز الــتــجــارة الــدولــي
أن مــــــســــــتــــــوردات ســــــوريــــــة مــــــن الأجـــــهـــــزة 
والــمــعــدات الإلــكــتــرونــيــة، هــي الكتلة الأكــبــر 
مــن الــمــســتــوردات الــســوريــة المصنفة وفق 
نــــوع الــبــضــائــع الــتــفــصــيــلــي والـــبـــالـــغـــة: 259 
مليون دولار في 2019، 241 مليون دولار 
منها من دولــة الإمـــارات، وهــي بمجموعها 
ــيــــويــــة، أو  ــلــ ــكـــات الــــخــ ــبـ ــلـــشـ ــاتـــــف لـ ــ ــــزة هـ ــهــ ــ أجــ
الشبكات اللاسلكية الأخــرى. وقــد تزايدت 
 %88 بـــنـــســـبـــة   2019-2015 عـــــامـــــي  بــــيــــن 
ــاتـــورة اســـتـــيـــراد الــمــوبــايــات من  لــتــرتــفــع فـ
الإمارات من حدود 128 مليون دولار في 
فـــي 2019،  مــلــيــون دولار  إلـــى 241   2015
بحمولات تقارب 645 طن، وكلفة وسطية 

لحمولة الطن: 374 ألف دولار للطن.
بالمقارنة، ولمعرفة حجم هذه التجارة، 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــــف اسـ ــ ــكــــن مــــقــــارنــــتــــهــــا مـــــــع كـ ــمــ يــ
الأســاســيــات، فمبلغ 241 مــلــيــون دولار 
سنوياً يستطيع أن يؤمن استيراد أكثر 
ــام يـــومـــيـــاً  ــ ــيـــل نـــفـــط خــ ــــف بـــرمـ مــــن 13 ألــ
بسعر 50 دولار للبرميل، أي: ما يعادل 
ــاقـــة  10% تــــقــــريــــبــــاً مـــــن كـــــل حـــــاجـــــات الـــطـ

لتغطية كامل النقص... 
وهـــي تــقــارب مــجــمــوع مــســتــورداتــنــا من 
الــحــبــوب والــســكــر مــعــاً فـــي 2019: 138 
مليون دولار موزّعة على الأرز والقمح 
والطحين والـــذرة، و120 مليون دولار 
ــثـــر مــــن ضــعــف  ــــي أكـ لــلــســكــر تـــقـــريـــبـــاً. وهـ
ــا اســــتــــوردنــــاه فــــي 2019 مــــن الـــمـــواد  مــ
الدوائية والصيدلانية الأساسية، والتي 

بلغت قرابة 104 ملايين دولار تقريباً.

 أعلى من الأسعار العالمية
 بنسبة %90

بــشــكــل عــــام، أســـعـــار الأجـــهـــزة الــخــلــيــويــة 

في السوق السورية أعلى من الأسعار 
ــداً فــي  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــة، وتـ ــامـ ــ ــالـــمـــيـــة بـــنـــســـب هـ الـــعـ
أجــهــزة شركتي آبــل وسامسونغ، بينما 
نسبة الفارق أقل في الأجهزة الصينية، 

مثل: هواوي، وشياومي.
ــبــــة  ــنــــســ فــــــفــــــي هـــــــاتـــــــف آبـــــــــــل الأخــــــــــيــــــــــر، الــ
الــوســطــيــة لــلــفــارق تــقــارب 90% زيــــادة، 
بينما الــنــســبــة فــي واحــــد مــن إصــــدارات 
شركة سامسونغ الكورية تصل النسبة 
إلى 124% زيــادة عن الأسعار العالمية، 
 Galaxy z( حــيــث يبلغ ســعــر مــوبــايــل
بينما  عــالــمــيــاً  دولاراً   890  :)8g  flip
يـــصـــل ســــعــــره فــــي ســــوريــــة إلـــــى 2000 

دولار!  
وهــــــــذا يـــخـــتـــلـــف طـــبـــعـــاً حـــســـب الأنـــــــــواع، 
فمثلًا: في واحــد من إصـــدارات هــواوي 
الـــســـعـــر   )+pro  P40(  2020 ــام  ــ ــعــ ــ لــ
العالمي يــقــارب 1300 دولار، بينما في 
ســوريــة الــســعــر يــتــجــاوز 1600 بــارتــفــاع 
العالمي بنسبة: 23%، بينما  عــن السعر 
 mate فــي إصـــدار حــديــث آخــر لــهــواوي
pro 30: فـــإن الـــفـــارق يــصــل إلـــى %58. 
وترتفع الفوارق في الإصــدارات الأقدم 
ذات السعر المتوسط، والطلب الواسع، 
فمثلًا: هاتف هواوي y9 2019، يقارب 
ســعــره فــي ســوريــة: 330 دولاراً، وهو 
ــــره فـــــــي الـــــكـــــويـــــت مــــثــــاً  ــعــ ــ ــــى مـــــــن ســ ــلــ ــ أعــ
بنسبة 45% حيث بلغ سعره للمستهلك 
الــخــلــيــجــي: 220 دولاراً فــي شــهــر 10-

.2020
وهــكــذا، فــإن النسب تتباين حسب نوع 
الــــمــــوبــــايــــل ومــــســــتــــوى رواجـــــــــه وتــــاريــــخ 
ــــدة الــطــلــب عــلــيــه، ولـــكـــن لا  إصــــــداره وشـ
توجد نسب أقل من ربع السعر العالمي، 

 ،Pro 12 iPhone & 12 iPhone ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طابور من نوع آخر... طابور الحصول على أحدث جهاز خليوي من شركة آبل الأمريكية
بعد عشرة أيام عن إعلان شركة آبل عن إطلاقه! إن هذا الحدث لفت الأنظار إلى سوق استيراد الكماليات التي تستطيع أن تتجاوز العقوبات، وتمتلك أن تُنفق مئات 

ملايين الدولارات، حتى لو كانت الشركة المستوردة معاقبة!

 استطاعت إحدى شركات استيراد ومبيع الأجهزة الخليوية 
أن تكون الأولى باستيراد هاتف شركة آبل في الشرق الأوسط، 

رغم أن هذه الشركة ومورديها قد وُضعوا على قائمة 
العقوبات الدولية مؤخراً، ولكن هذا لم يمنع من إيصال الجهاز 

إلى السوق وبسعر أعلى من سعره العالمي بنسبة 90% تقريباً.

أسعار الأجهزة 
الخليوية في 

السوق السورية 
أعلى من الأسعار 

العالمية بنسب 
هامة وتحديداً 

في أجهزة 
شركتي آبل 

وسامسونغ

لم تعد الموبايلات حاجة ترفية، بل هي ضــرورة اقتصادية وتنموية، ومن 
الطبيعي أن يستمر استيرادها، ولكن طابور موبايلات I phone يلخّص 
الكثير... فالأموال موجودة في سورية، ويمكن تحريكها لتزوّد نخب البلاد 
بآخر صيحات البضائع من دولــة الإمـــارات، أو من أيــة دولــة أخــرى ملتزمة 
بالعقوبات الــدولــيــة، طالما أن هــذه الأمــــوال تستطيع أن تحقق ربــحــاً عالياً 
بنسبة تصل 90%... ولكن هذه الأمــوال محتجبة ومحمية ومتجاهلة عندما 
تشتد الــحــاجــة إلــى اســتــيــراد القمح والــنــفــط، الــتــي لا يقبل الــمــســتــوردون أن 
يستوردوها إلّ بعد أن ترفع الحكومة الأسعار، وتضمن لهم ربحاً مناسباً. 
بــيــنــمــا الــقــائــمــون عــلــى الـــمـــال الـــعـــام لــيــســوا أكــثــر مـــن مـــــدراء راضــخــيــن لسلطة 
نخب المال، التي حتى إن عاقبهم الأمريكيون فإنهم يجدون طريقهم لأحدث 
السلع الأمريكية وعبر أبــرز الأســواق الإقليمية في الخليج، طريق استيراد 
ــم الـــعـــقـــوبـــات، ولــكــن  بــضــائــع الـــتـــرف والــــربــــح ســـالـــك مـــع أمـــريـــكـــا والــخــلــيــج رغــ
طريق الأساسيات مغلق في وجه عموم السوريين. وهي النتيجة الطبيعية 
لمنظومة الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــتــي تستهدف تــجــويــع الــجــمــوع، بينما تسمح 

بشكل مباشر أو غير مباشر بإثراء النخب.

تتصدر الموبايلات قائمة 
المستوردات السورية في 

2019 والإمارات وجهتها 
الأساسية حيث ازدادت 

كتلة المستوردات بين 
2015-2019 بنسبة %88

بلغت كتلة استيراد 
الموبايلات من الإمارات في 

2019: 241 مليون دولار 
وهي تعادل مستوردات 

الحبوب والسكر مجتمعة، 
وضعف مستوردات الأدوية.

241 مليون $ +%88

وتصل إلى ما يزيد عن 100% وجميعها 
مـــســـعّـــرة بـــأســـعـــار دولار الــــســــوق، ومــن 
كتلة 241 مليون دولار قــد تــكــون كتلة 

الـــربـــح 55 مــلــيــون دولار ســـنـــويـــاً، وقــد 
مـــلـــيـــون دولار ســنــويــاً  إلـــــى 120  تـــصـــل 

للمستوردين...
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	ǧعشتار محمود

الـــقـــرارات المرتقبة بعد سلسلة  اتُــخــذت 
ــا الــــبــــاد،  ــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـ ــاقــ أزمـــــــــات الــــطــ
ــــة )الـــــــتـــــــي لا تـــحـــكـــم(  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــعـــــت الـ ــ ــــرفـ فـ
البضائع  ولنقل  للصناعة  الطاقة  أســعــار 
ــاربـــة عــــرض الـــحـــائـــط كل  ولــلــبــنــزيــن، ضـ
ــــة- الاجـــتـــمـــاعـــيـــة-  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــنــــتــــائــــج الاقـ
السياسية التي تنجم عن مثل هذا النوع 

من القرارات.
وانــطــلــقــت بــعــدهــا سلسلة ارتــفــاعــات في 
الأســـــــعـــــــار، بـــــــــدأت مــــبــــاشــــرة فـــــي أســــعــــار 
ــــورد بــنــســبــة  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــــغــــــذاء الـــمـــحـــلـــي والـ
وســطــيــة بــلــغــت 7% تــقــريــبــاً حــتــى الآن. 
ــار الـــخـــضـــار  ــ ــعــ ــ ــا ارتــــــفــــــاع أســ ــ ــــاهــ كـــــــان أعــ
الأســـاســـيـــة الــمــحــلــيــة، ومــنــتــجــات الألــبــان 
ــيـــض، وســلــســلــة أســـعـــار الــمــنــتــجــات  ــبـ والـ
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة مـــــــــن غــــــذائــــــيــــــات 
ومــنــظــفــات ومــنــتــجــات ســريــعــة الـــــدوران 
فــــــي الـــــــــســـــــــوق... حــــيــــث يـــــكـــــرر مـــــوزعـــــوا 
الجملة لباعة التجزئة مقولة: )اليوم في 
بضاعة... بكرا ما فــي(! موجة الارتفاع 
لـــن تــتــوقــف هـــنـــا، إذ بـــــدأت تــنــعــكــس في 
فارتفعت  المستوردة،  الغذائيات  أسعار 
أســعــار الـــرز والــســكــر والـــزيـــوت وارتــفــع 
الــذهــب، وتراجعت قيمة الليرة. كل هذا 
وسط استمرار أزمة الخبز وترقّب رفع 

أسعاره.
الجوع والفقر أصبحا منجزين ومعمّمين 
في سورية، وتعميقهما مستمر... فعندما 
تــتــوقــف صـــنـــاعـــات وورش واســـعـــة مع 
موجة جديدة من ارتفاع الكلف وتراجع 
الـــــطـــــلـــــب، فــــــــإن ســـلـــســـلـــة الــــــدخــــــل الـــقـــلـــيـــل 
الموزع على ملايين أسر العاملين بأجر 
ستنحسر، وســيــحــمــل أصــحــاب الأمـــوال 
أمــوالــهــم ويــخــرجــوا إلـــى حــيــث يمكن أن 
ــاً، وســتــبــقــى أســـر العاملين  يــحــقــقــوا دخــ
بــأجــر بــاحــثــة عــن أي مــصــدر دخـــل آخــر، 
حتى لو كان بالتشرد وصولًا للارتزاق.

وبالمقابل، فإن الحكومة تعلن وضوحاً 
عـــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى )الإغــــــاثــــــة( وهـــــي لا 
تستطيع أن تــقــدم إلا كــتــلــة دخـــل لــمــرّة 
واحـــدة، ولشهر واحــد كما فــي منحة الـ 
لــيــرة، بينما الأســـعـــار سترتفع  50 ألـــف 
خـــــال الأشــــهــــر الـــقـــادمـــة مــــع تــجــلــي آثــــار 
مــــــوجــــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن تـــــــوقّـــــــف الإنــــــتــــــاج 

وتراجع الليرة. 

نتائج واضحة لا تخفى على أحد
لا تخفى هــذه النتائج الــواضــحــة على 
ــــرارات، ولــكــن  ــقـ ــ مـــن يــتــخــذ مــثــل هــــذه الـ
ــقــــرار الاقـــتـــصـــادي فـــي ســوريــة  بــنــيــة الــ
مــتــكــيــفــة مــنــذ عــقــود مـــع مــصــلــحــة نخب 
ــمــــال، وكــلــمــا زادوا ضــيــقــاً وتــوحــشــاً  الــ
كلما أخــذت الــقــرارات طابعهم، وفقدت 
أي ارتــبــاط لها بــالــوقــائــع الاجتماعية. 
ــــى  ــ ــــوضـ ــ ــفـ ــ ــ الـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات تـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الـ
ــتــــهــــا( تــخــطــو  والإجـــــــــــــــــراءات )لــــمــــواجــــهــ
خـــــطـــــوات نــــحــــوهــــا لأنــــهــــا لا تــســتــطــيــع 
ــــه الــــعــــقــــوبــــات عــبــر  ــــواجـ بـــبـــســـاطـــة أن تـ
تـــعـــبـــئـــة الـــــــمـــــــوارد مـــــن أثــــــريــــــاء الـــفـــســـاد 
والـــحـــرب، وتــحــولــهــا إلـــى طــاقــة وغـــذاء 
ــتـــاج. فــحــتــى هـــذه الأســـاســـيـــات يتم  وإنـ
تــأمــيــنــهــا عــبــر ربــــح هــــؤلاء وبــمــســتــوى 
ــفــــاق، فــإن  رغــبــتــهــم وقـــدرتـــهـــم عــلــى الإنــ
اســـــتـــــوردوا بــــاخــــرة بـــنـــزيـــن عــلــيــهــم أن 
ــقـــقـــوا ربـــــحـــــاً بـــمـــســـتـــوى يــــفــــوق 40  يـــحـ
ويــصــل إلــــى 50% وعــــدا هــــذا فــإنــهــم قد 
لا يــــســــتــــوردون. ولـــكـــن نــقــص الــطــاقــة 
والغذاء يعني الشلل الكامل، ويفتح كل 

ــمــــالات... وهــــو مــســألــة ســيــاســيــة  ــتــ الاحــ
بالدرجة الأولى.

)الحقّ على الحلفاء(!
ولأن الــطــاقــة والـــجـــوع مــســألــة سياسية 
ينجح الــبــعــض فــي تــركــيــز الأنـــظـــار على 
)الأصــدقــاء والحلفاء(.. لتعلو الأصــوات 
الــــتــــي تـــحـــمّـــلـــهـــم الـــمـــســـؤولـــيـــة وتـــدعـــوهـــم 
ــلــــومــــات  ــيــــر الــــمــــعــ ــا تــــشــ ــمــ ــنــ ــيــ لــــــإنــــــقــــــاذ. وبــ
الــعــامــة إلــى مــســاعٍ لــتــوافــقــات اقتصادية، 
فـــــإن الـــمـــتـــســـرّب مــــن الإعــــــــام الــــســــوري 
الموجّه يشير إلى عدم التوافق، وتعلو 
نبرة خطاب تبدأ من العتب وتصل إلى 

الهجوم.
وبعيداً عن تحليل النوايا، فإن العلاقات 
الاقتصادية الدولية لها أســس، وهي لا 
تقوم على )فعل الخير(، واليقين الأكيد: 
أن أطرافاً دولية وإقليمية حليفة معنية 
جدياً بعدم وصول سورية إلى الفوضى 
مجدداً، أكثر مما هم معنيين بمرابح من 
هنا وهناك... ولكنهم معنيون أيضاً بألّ 
تتحول مساعداتهم إلى مصدر ربح غير 
مشروع، وبالمقابل لا تساهم بحل أزمة 

البلاد بشكل فعّال.
ــــات الــــيــــوم  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــعــــلــــن نــــتــــائــــج مـ قـــــد لا تُ
وشـــــروط الأطـــــــراف، ولــكــنــنــا نــعــلــم على 
الأقل أن روسيا طرحت في عام 2013 أن 
يتم شراء باخرة نقل يونانية مستعملة 
يُرفع عليها العلم الروسي لتأمين تدفق 
الطاقة بشكل مستمر بـ15 مليون دولار 
كـــشـــفـــت عـــلـــيـــهـــا لـــجـــنـــة مـــخـــتـــصـــة بـــــــوزارة 
الــــنــــقــــل ولـــــكـــــن الــــبــــنــــك الـــــمـــــركـــــزي عـــرقـــل 
شــراءهــا هــي أو غيرها منذ ذلــك الحين 
رغم كل القرارات الوزارية، ونعلم أيضاً 
أن الإيرانيين سعوا إلى توقيع اتفاقيات 
مقايضة بضاعية لتصدير زيت الزيتون 
الـــســـوري مــثــاً، مــقــابــل مــنــتــجــات غــذائــيــة 

الأموال 
الضرورية لتأمين 

الأساسيات يجب 
أن تُجمع من 

أولئك الذين لا 
تزال الولايات 

المتحدة قادرة 
على إيجاد 

مصالح وأموال 
وأعمال لهم في 

الخارج

مع كل مستجد 
اقتصادي في الوضع 
السوري تستطيع أن 
تسجّل رقماً قياسياً 

جديداً، ومع كل 
خطوة نحو التدهور 

نتقدم للصدارة في 
أرقام المآسي، وبينما 

تستمر العقوبات 
الإجرامية الدولية، 

تستمر أيضاً سلسلة 
التجاوب معها 

بإجراءات وسياسات 
لم تتبعها أية دولة 

معاقبة دولياً، 
إجراءات تنم عن 

التغاضي عن حقائق 
بسيطة ولكن كارثية.

ودوائـــيـــة وصــنــاعــيــة، ولــكــنــهــا مــقــتــرحــات 
نـــامـــت فـــي خـــزائـــن الــــقــــرار وبـــقـــي الــزيــت 
ــــدروه بـــأبـــخـــس  ــ ــــصـ ــ ــار ويـ ــتــــجــ لـــيـــجـــمـــعـــه الــ
الأســعــار، ويعلم الجميع أيضاً أن الخط 
الائتماني الإيــرانــي كانت منتجاته تباع 
فــي الــســوق الــســوريــة، ولا يــســدد كامل 
الــمــبــالــغ لــإيــرانــيــيــن. ومــــا كــــان صــحــيــحــاً 
فــي الأمـــس لا يـــزال صــحــيــحــاً الـــيـــوم، إذ 
لا يـــوجـــد أي مـــؤشـــر عــلــى أن الــســلــوك 
الروسي والإيراني أصبح أكثر )طمعاً(، 

والميل السوري أصبح أكثر عقلانية.

 مال الأثرياء
 لتأمين الأساسيات للمجتمع

إنّ تأمين الحاجات الأساسية من القمح 
والــنــفــط عــلــى الأقـــل مــن روســيــا وإيـــران 
ــلـــة مــــالــــيــــة تــحــت  ــــى تــــأمــــيــــن كـــتـ ــ يــــحــــتــــاج إلـ
تصرّف المال العام للوصول إلى عقود 
ثــابــتــة ومــســتــقــرّة. وهــــذه الــكــتــلــة الــمــالــيــة 
يجب ألّ يدفعها المجتمع السوري، وألّ 
تُجمع من الجباية من الشرائح الواسعة 
مــــن أصــــحــــاب الأجـــــــور والـــمـــنـــتـــجـــيـــن، بــل 
يجب أن تُجمع ممن اغتنوا على حساب 
فــقــر الـــمـــال الـــعـــام، وتــــــوزّع بــحــيــث تــولّــد 
إنتاجاً ودخولًا واستقراراً وتمنع توالد 
الــفــوضــى، وتـــربـــط الــســوريــيــن بــبــادهــم 
عوضاً عن تشكيل موجة هجرة جديدة.

الأمـــوال الــضــروريــة لتأمين الأسـاسـيـات 
يجب أن تُجمع من أولئك الذين لا تزال 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــــــادرة عــلــى إيــجــاد 
مصالح وأموال وأعمال لهم في الخارج، 
والذين يفضلون المتاجرة مع الإمارات 
ــقـــــود مـــقـــايـــضـــة  ــ ــا، ويـــتـــجـــنـــبـــون عـ ــ ــيـ ــ ــــركـ وتـ
مــع إيـــــران، الــتــي اعـــتـــادت عــلــى مــواجــهــة 
الــعــقــوبــات بــهــذه الــطــريــقــة تــاريــخــيــاً، ولــم 
تنجح بــإقــنــاع الــطــرف الــســوري بصفقة 
ــــذا الــــنــــوع! ولا يــلــجــؤون  واحـــــــدة مــــن هـ
لــاســتــيــراد مــن روســيــا إلا تــحــت ضغط 
الـــحـــاجـــة والـــنـــقـــص ومــــن الــقــمــح حـــصـــراً، 
ــدّر الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــصـ ــمـ ــ بـــيـــنـــمـــا روســـــيـــــا هـــــي الـ
الأكبر للقمح وبأسعار أقــل من الأسعار 

العالمية.
ــــاون إلا فــــــي مــــجــــالات  ــعــ ــ ــتــ ــ لــــــم يــــنــــجــــح الــ
ــيــــات مـــــع شــــركــــات  ــاقــ ــفــ ــاتــ )إشــــكــــالــــيــــة( وبــ
خـــاصـــة روســـيـــة ومــــع الـــطـــرف الإيـــرانـــي 
ــــات، وبــــعــــقــــود  ــفـ ــ ــــوسـ ــفـ ــ ــالـ ــ فــــــي مــــــجــــــالات كـ
اســتــثــنــائــيــة تــتــقــلــص حــصــة الـــمـــال الــعــام 
تــتــوزع على  إلـــى 30% بينما %70  منها 
الـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة، ولـــكـــن ربـــمـــا على 
شــركــائــهــا الــســوريــيــن أيـــضـــاً الـــذيـــن قبلوا 
بمثل هذا الإجحاف، وهي شراكات غير 
موضوعية، ولم تنجح بالإقلاع والعمل، 
وهـــــي مــبــنــيــة عـــلـــى رؤيــــــــةٍ وأفــــــق ربــحــي 

ضيق لشركاء!

ــــدواء مــســائــل ســيــاســيــة، وتــأمــيــنــهــا يــجــب أن يكون  الــطــاقــة والــقــمــح والـــغـــذاء والــ
بالطريقة التي تحلّ المشكلة الإنسانية والسياسية، أي: بطريقة تمنع العودة 
لــلــفــوضــى... بــطــريــقــة تــوظّــف فــيــهــا الأمـــــوال وتــخــصّــص وفــقــاً لـــضـــرورات إنــقــاذ 
الــبــاد، بينما الطريقة والنهج الــســوري الــيــوم والــبــارحــة، كــان بـــإدارة النقص 
والأزمــــة عــلــى حــســاب الــمــايــيــن، ولمصلحة الــقــلــة الــرابــحــة الــغــانــمــة مــن الــنــفــوذ، 
ولكن أي نفوذ هذا إذا ما استعاد مشروع الفوضى صَخَبه في سورية، وأيّ 

ربح سيجنون؟!
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شؤون اقتصادية

	ǧعشتار محمود

تحدث صندوق النقد الدولي بتاريخ 10-15-
2020 عـــن اســتــحــقــاق لــحــظــة بـــريـــتـــون وودز 
جــديــدة، تيمناً بمباحثات الــدولــيــة الــتــي جــرت 
في عام 1944، حيث انضم 44 من قادة العالم 
إلى مفاوضات صياغة النظام النقدي الدولي، 
ذاك الـــذي خــرج عنه اســتــبــدال قــاعــدة الــذهــب، 
بقاعدة الدولار المغطى بالذهب، والذي تحدد 

العملات الدولية الأخرى على أساسه.

لحظة بريتون وودز
ــلـــك الـــلـــحـــظـــة بــــدايــــة هــيــمــنــة الـــــــدولار  رســــخــــت تـ
العالمية المبنية على )الــنــصــر الأمــريــكــي( بعد 
الحرب العالمية الثانية، حيث خرجت الولايات 
ــتـــحـــدة: بـــأكـــبـــر احـــتـــيـــاطـــيـــات ذهــــــب، وأعـــلـــى  الـــمـ
نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي، وأعـــــلـــــى مــــســــتــــوى عـــســـكـــري 
وتكنولوجي، وبأقل الخسائر والأضرار وأعلى 
مستوى جاهزية لإعادة إعمار أوروبا... وكل 
ما ينجم عن ذلــك موضوعياً من وضــع متقدم 
لعملتها »الــــــدولار الأمــريــكــي« ومــقــدرتــهــا على 
لعب دور عالمي، في لحظة احتاج العالم فيها 
)لــعــمــلــة عــالــمــيــة(. وتــشــكــلــت مــنــظــومــة الــــدولار 
مــؤســســات ومنظمات  فيها جملة  بما  العالمي 
إدارة النقد والإقــراض الدولي، مثل: صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
لــقــد كـــانـــت الــلــحــظــة الـــدولـــيـــة فـــي 1944 تعكس 
نــهــايــة مــعــركــة، والــتــفــاوض بــنــاء عــلــى الأوزان 
ــفـــــاوض عــــلــــى واحــــــــــدة مـــــن أهــــم  ــ ــتـ ــ الـــــجـــــديـــــدة، الـ
الـــعـــالـــمـــيـــة( وهـــو  جــــوانــــب )الإدارة والــهــيــمــنــة 
)النقد العالمي(. وصندوق النقد الدولي يقول 
الـــيـــوم: إنــهــا )لــحــظــة بــريــتــون وودز جــديــدة( 
فهل نحن اليوم في نهاية معركة وبداية عملية 

تفاوض دولي بناء على تغير الأوزان؟! 

لحظة )أزمة نمو وديون(
بالعودة إلى التصريحات والإعلانات المتعلقة 
بالموضوع، فإن رئيسة صندوق النقد الدولي 
ــلـــقـــاء الـــســـنـــوي 2020، تـــركّـــز  وفـــــي خـــطـــابـــهـــا لـ
على أن هــذه اللحظة ناتجة عــن حجم الأزمــة 
ــتـــصـــاديـــة الــــدولــــيــــة. وتــــربــــط الأزمـــــــة بـــوبـــاء  الاقـ
كورونا بالدرجة الأولى، )كما جرت العادة في 
وصــف أزمــة 2020 بينما كــان الجميع يترقب 
انفجار الأزمــة في 2019-2020 بغض النظر 
عــن الـــوبـــاء الـــذي أتـــى ليطبع الأزمــــة المرتقبة 

بطابعه(.
تشير رئيسة الصندوق: أن الاقتصاد العالمي 
سيخسر على الأقـــل فــي عــام 2020 4,4% من 
قيمته وأكثر من 11 تريليون دولار، وأن الفقر 
سيزداد عالمياً، والأهم: أننا نتجه إلى مرحلة 
ــيــــة، وأزمـــــــــة عــمــل  ــتــــاجــ ــــراجـــــع الإنــ ــلـــة مـــــن تـ طـــويـ
وتــراجــع فــي الــدخــول وتــفــاقــم فــي الــامــســاواة 
وفــق تعبيراتها. كما تربط الأزمــة أيضاً بكتلة 
الديون الهائلة غير القابلة للسداد، والتي تصل 
إلى عتبة من الحاجة الملحّة إلى إعادة الهيكلة.

إعادة هيكلة الديون
صندوق النقد الدولي، يعلن أن إدارة مخاطر 
ــــة، ســـــــــواء ديـــــون  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمـــة أسـ ــهـ الــــــديــــــون هـــــي مـ
الـــحـــكـــومـــات أو الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص... إذ يــتــوقــع 
أن يصل دَيــن الحكومات في العام القادم إلى 
نسبة 125% مــن ناتج الـــدول المتقدمة، و%65 
ــاعــــدة، و50% مــــن نــاتــج  مــــن نـــاتـــج الـــــــدول الــــصــ
الـــــدول مــنــخــفــضــة الـــدخـــل، هــــذا عــــدا عـــن مجمل 
الـــدَّيـــن الــعــالــمــي الــــذي يــفــوق 350% مــن الــنــاتــج 

العالمي.
ــــدوق يـــــقـــــول: إن فــــتــــرة الــــســــمــــاح بـــعـــدم  ــنـ ــ ــــصـ الـ
ســداد الــدَّيــن التي تــم الاتــفــاق عليها وتمديدها 
مــن جــانــب مــجــمــوعــة الــعــشــريــن )أكــبــر عشرين 
اقــتــصــاداً عــالــمــيــاً(، لا يمكن أن تــســتــمــر... وأنــه 

ينبغي إعادة هيكلته دون تأخير. 
يــــمــــكــــن الـــــــــقـــــــــول: إن صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد )وهـــــــو 
ــالـــمـــي(  ــال الـــعـ ــ ــمـ ــ الـــمـــؤســـســـة الــــواجــــهــــة لـــحـــكـــم الـ
يعلن أنّـــه مــا مــن نــمــو فــي الأفـــق الــقــريــب، وأنّـــه 
ينبغي أن تتم إعـــادة ترتيب للديون العالمية، 
في إطــار تفاوضي لأكبر عشرين قــوة عالمية 
مع المؤسسات النقدية الكبرى العابرة للدول. 
ــلـــة، هـــنـــالـــك دائــــــــن ومــــديــــن،  ــكـ ــيـ وفــــــي إعـــــــــادة الـــهـ
خاسر ورابح، وإعادة ترتيب واسعة للثروات 
ليطلق  مناسبة  لحظة  هــذه  وبالفعل  العالمية، 

الغرب هذه العملية قبل فوات الأوان.
الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي بـــوضـــعـــه الــــــمــــــأزوم والـــهـــش 
ــدَّيــــن،  الآن، أصـــبـــح يــتــنــفــس عــــن طـــريـــق تـــدفـــق الــ
وتـــحـــديـــداً الـــــــدولار الآتـــــي مـــن الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة 
الغربية. وهي عملية إنعاش لا يمكن أن تستمر 
طويلًا! ولذلك، تريد البنوك المركزية في الغرب 
المملوكة )للطغم المالية العالمية( أن تقبض ثمن 
هــــذا الإنــــعــــاش، وتـــــرث تـــركـــة الــــــدول والـــشـــركـــات 
والتجمعات المالية الأضعف، قبل أن يفقد التدفق 
الـــمـــالـــي قـــدرتـــه عــلــى الإغــــاثــــة، أي: قــبــل أن تفقد 
كتلة الدولار قيمتها وتنهار، ولذلك فإن استبدال 

العملة الدولية واحدة من الخطوات الأساسية.

بريتون وودز جديدة...

تبديل المال العالمي حتى 2022
أصبح التجهيز لمرحلة ما بعد الدولار، 

أمراً محسوماً. )فالنقد العالمي( بمجمله 
سينتقل إلى صيغة جديدة... ويبدو أن 

الأزمة تضع هذا الاستبدال )على نار 
حامية(، حيث أطلق صندوق النقد 

الدولي دعوة إلى مفاوضات بريتون وودز 
جديدة لإعادة صياغة النظام النقدي، 

والانتقال من قاعدة الدولار إلى نظام 
موحد للعملات المركزية الإلكترونية.

إذا كانت الديون 
والدولار هي عنصر 

القوّة الأساس 
للمنظومة المالية 

الغربية حتى الآن 
فإن هذا الدولار 

لم يعد مضمون 
الاستمرارية

العملة الإلكترونية المركزية
إذا كــانــت الــديــون والــــدولار هــي عنصر الــقــوّة 
الأساس للمنظومة المالية الغربية حتى الآن، 
فإن هذا الدولار لم يعد مضمون الاستمرارية... 
ويــمــكــن أن يـــــؤدي تـــراجـــع الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة 
ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وتــكــنــولــوجــيــاً إلـــى انــهــيــاره 
وانهيار قوّة الدَّين معه! لذلك فإن إعادة تقييم 
الديون )بالعملات الدولية الجديدة( يبدو أمراً 

مطروحاً على طاولة التنفيذ السريع.
عـــن  ــــر  ــــريـ ــقـ ــ تـ صـــــــــدر   2020-10-13 بـــــتـــــاريـــــخ 
الــهــيــكــل  وهــــو   financial stability board
الاستشاري الدولي الذي تمّ تأسيسه من قبل 
ــام 2009 والــمــعــنــي  مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي عــ
بمتابعة استقرار النظام المالي العالمي، حيث 
ــلـــن الـــتـــقـــريـــر عــــن جــمــلــة الـــجـــهـــود بـــمـــا يــخــص  أعـ
GCSs، تنظيمها  الــدولــيــة  عــمــات الاســـتـــقـــرار 
والإشــــــــراف عــلــى تــرتــيــبــات إصــــدارهــــا بصفتها 
ــــدر عـــن  ــــصـ ــتـ ــ ــــرة سـ ــفّــ ــ ــــشــ ــــة مــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ عــــــمــــــات إلـ
التقرير نقاشات  الــدولــيــة. يعكس  الــمــؤســســات 
على مستوى بنى سياسية ومؤسساتية دولية 
كبرى: دول مجموعة العشرين، ومدراء البنوك 
المركزية الأكبر، وصندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي وبنك التسويات الدولية... ويشير إلى 
أن هــنــالــك مــســعــى لإيـــجـــاد إطـــــار لــتــنــظــيــم هــذه 
العملات وتوحيد أسس إصدارها مع الإشارة 
إلـــى أنــهــا قــد تــكــون عــلــى أســـاس كتلة العملات 
الدولية الموجودة حالياً، وأن الآجــال الزمنية 
لتشكيل الإطار: عامان لا أكثر... وحتى 2022 

ستكون الأطر والاختبارات مكتملة. 
ــــر لــمــجــمــوعــة  ــــذا الإعــــــــان اجـــتـــمـــاع آخــ ســـبـــق هــ
ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة مـــع  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الــــــبــــــنــــــوك الــــــمــــــركــــــزيــــــة الـ
المؤسسات الدولية ذاتها لتوحيد أطر تشكيل 
العملات الإلكترونية المركزية للّحاق بالسبق 
الــصــيــنــي فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، واحــــتــــواء الــعــمــات 
الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بــمــا فيها عملة فيسبوك 

ليبرا، وبيتكوين وغيرها.

عملية سياسية شاملة
ــــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــ ــــاسـ إن الــــســــمــــة الأسـ
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  الغربية  العالمية 
هي امتلاك المال العالمي... وإن كــان الــدولار 
هــو شكل تجليه الــســابــق، فــإن الــــدولار يصبح 
عـــبـــئـــاً، ويـــنـــبـــغـــي الـــتـــخـــلـــص مـــنـــه لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــــو مــــا يــتــطــلــب  )مـــلـــكـــيـــة الــــمــــال الــــعــــالــــمــــي(... وهــ
ــمــــات الـــــدولـــــيـــــة( وإعــــــــادة  ــعــ ــديــــل الــ ــبــ عـــمـــلـــيـــة )تــ
ــيــــة لـــتـــحـــويـــل  ــالــــمــ ــــون الــــعــ ــديـ ــ ــلـ ــ هـــيـــكـــلـــة واســــــعــــــة لـ
الــديــون إلــى ملكية ثــروات فعلية، امتلاك قرار 
الـــدول والــحــكــومــات المقترضة، وامــتــاك قــرار 
بالديون، وتجميع مدخرات  المثقلة  الشركات 
الــمــال العالمية، وإعــــادة تقييمها  واحــتــيــاطــيــات 
المؤسسات  الــصــادرة عن  بالعملة  واستبدالها 

الدولية الشاملة الكبرى.
إنــهــا عملية إعـــادة تــوزيــع للخسائر ومــركــزة 
ـــلــــى صـــــراعـــــات  لـــــلـــــقـــــوّة، ولــــــذلــــــك ســـتـــكـــتـــنـــف عـ
كـــبـــرى مـــع الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تــرتــهــن لــلــغــرب 
مالياً، وستضطر أن تدفع له من مجتمعاتها 
الـــــــمـــــــأزومـــــــة الــــــتــــــي ســـــتـــــدخـــــل فـــــــي صــــــراعــــــات 
مــعــهــا، ومــــع الــبــنــى الاقــتــصــاديــة مـــن شــركــات 
وقطاعات قد لا تقبل عملية إعــادة الترتيب، 
الــــتــــي ســــيــــحــــاول قــــطــــاع الـــــمـــــال أن يــضــمــنــهــا 
ــــة  ــيــ ــ ــــدولــ ــــه، والأهــــــــــــــــم مــــــــن الــــــــقــــــــوى الــ ــــحــ ــالــ ــ ــــصــ لــ
الجديدة وأبرزها: الصين السبّاقة اقتصادياً 
وتــكــنــولــوجــيــاً وتـــحـــديـــداً فـــي مـــجـــال الــعــمــات 
الإلكترونية المركزية، والــتــي لــن ترضى أن 
والمؤسساتية  الــمــالــيــة  الهيمنة  تــرتــيــب  ــعــاد  يُ

الدولية لمصلحة الغرب.
ــفــــرض لـــحـــظـــة تـــفـــاوض  ــــاول أن يــ ــــحـ ــــغـــــرب يـ الـ
مـــبـــكّـــرة، حــيــث لا يــــزال فـــي مــوقــع أفـــضـــل، من 
حـــيـــث اســـتـــفـــادتـــه مــــن وظـــيـــفـــة الــــمــــال الــعــالــمــي، 
ولـــــكـــــن لـــحـــظـــة الـــــتـــــفـــــاوض مــــســــألــــة مــــعــــقــــدة لا 
ــالـــمـــي فــــي الـــغـــرب  ــعـ يــــحــــددهــــا مــــالــــكــــوا الــــمــــال الـ
وحــدهــم، طــالــمــا أن وزنــهــم فــي تــراجــع ووزن 

الآخرين في تقدم.
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

وهذ الخبر المُذهل والفريد من نوعو- أذهل 
وأذهـــــب مــعــه عـــقـــول الــشــعــب الـــســـوري كــلــيــاً... 
ــنــــاس يـــقـــفـــون ع شـــكـــل طــــابــــور...  مـــمـــا جـــعـــل الــ
ولكن هذا الطابور غير كل الطوابير السورية 
الــمــألــوفــة... نــعــم إنـــه طــابــور الـــــ» آيـــفـــون12« يا 

أحبائي...

دعاية وإعلان
طــــبــــعــــاً بــــعــــد عـــــشـــــرة أيــــــــــام مــــــن إعــــــــــان شـــركـــة 
»آبــــل« لــطــرحــا لــهــل الــجــهــاز الـــحـــارق والــخــارق 
والــمــتــفــجــر... إلــنــا الــفــخــر تــكــون شــركــة ســوريــة 
وفرت هذا الجهاز رسمياً بالشرق الأوسط... 
ــقـــوا ع إنــــتــــاج  ــلـــحـ ــاد يـ ــ ــ ــا خــــوفــــنــــا بــــكــــرا مـــــا عـ ــ ــ ويـ

آيفونات 12 يا جماعة..
لأنو يلي بيسمع هيك خبر ما رح يقول غير... 

»وين مجاعة سورية يلي بتحكوا عنها؟؟«.
صحيح، نحن كشعب ســوري عم نسأل حالنا 

هل السؤال الفظيع...
هل الدعاية لمين يا ترى، ومين بدو يشتري؟؟
يوووووه.... حدا معو لياكل حتى يكون معو 

يجيب هيك جهاز؟؟
لك أمي أكيد مو نحن الموظفين- المشحرين- 
المشحتفين- الملعونة أفطاسنا ع الأخير يلي 
راتبنا يا دوب عم يوصل لـ 50 ألف بالشهر..

الــجــهــاز انــعــرض بصالة هــل الــشــركــة السورية 
الرهيبة بأسعار بين الـ 4 و5 ملايين...

هلق إذا بدنا نحسبها ونقرشها ع سعر هداك 
المقوّص يلي نحن كمواطنين ما فينا نجيب 
لـــ 2500  ســيــرتــو... بيطلع حقو تقريباً 1800 

دوررررراااااارررر أمريكي...
الـــــ 22 دورار... يــعــنــي بــدنــا  بـــحـــدود  وراتـــبـــنـــا 
8 سنين تــحــويــش مــن دون مــا نــصــرف ليرة 

وحدة لنفكر نشتريه... أي والله 
لهيك هــاد مو إلنا يا حبيباتي... وهــل الدعاية 

كــلــهــا مـــو إلــنــا والله... نــحــن الــمــعــتــريــن بيكفينا 
نــتــطــلــع ع مــنــظــر الـــلـــحـــوم والــــفــــواكــــه الــمــلــونــة، 

ونقول: يا سبحان الخالق وبسسسسس...

اختلاف ثقافات مو أكتر!!!
ــالــــم راكــــضــــة عــــم تــشــتــغــل  ــتـــاقـــي عــ ــة، بـ بــــســــوريــ
شغلين وتلاتة وعشرة إذا صحلها من دون ما 
تاخد »بريك« لساعة وحدة كرمال إنها بحاجة 
أجرة هل الساعة لتأمن حق ربطة خبز، وأي 

شي معها كرمال تاكل وتطعمي ولادها...
وعـــالـــم بـــتـــركـــض.. عـــفـــواً مـــا بـــتـــركـــض... بتقعد 
قــهــوة مــع سيجار وبتمخمخ  بتشربلا فنجان 
كــيــف بــدهــا تــمــص دم الــعــالــم وتــنــهــب وتــســرق 
لـــــيـــــزيـــــدوا ثـــــــــروة فـــــــوق ثــــــروتــــــون الأســــاســــيــــة، 
الــمــعــمــرة مـــن كـــد وعــــرق جــبــيــن الــفــئــة الــســابــقــة 
بالمجتمع  كــرمــال يعملو تسابق بين بعضون 
المُخملي »بدكون ما تلعي منافسكون« كرمال 
مين بــدو يحصل إن كــان ع جهاز الآيــفــون أو 
غيرو من الفزلكات والضحك ع عقول هيك فئة 

حرامية مو تعبانة بمصرياتها...
يــلــي جـــايـــب الـــمـــصـــاري مـــن عــــرق جــبــيــنــو... ما 
ــا حــبــيــبــاتــي الــعــالــم  ــيـــــك!!! لأنـــــو يــ ــ بــــيــــروحــــون هـ
التعيبة بتعرف شو يعني قيمة الليرة... لهيك 

رح تعرف وين لازم تصرفا!!!!
أمــــــــــــا يــــــلــــــي نـــــــــــــــازل شــــــفــــــط طــــــــالــــــــع شــــــفــــــط بـــهـــل 
ــمــــصــــاري.... أي مـــا رح يــهــمــوا لأنــــو عــرفــان  الــ
حـــالـــو بــنــهــبــة بــســيــطــة رح يـــرجـــع يـــعـــوض هل 

المصاري بسرعة...
ويلي بيضحك عنجد وقت بيقولوا »أي ما في 

شي طالع من جيبتي...«

»الحقُّ يُقال«
بـــعـــيـــداً إذا كـــانـــت ســـوريـــة أول دولـــــة ولا أخــر 
دولــــــــة، ولا الـــعـــفـــاريـــت الــــــــزرق يـــلـــي إنــــشــــاءالله 
بــتــطــلــعــلــون وبــــتــــاخــــدون وبـــتـــريـــحـــنـــا مــــنــــون... 
هدول الدورارات يلي عم تنكب يمين- شمال، 

العقوبات لناس.. والبهنكة والبروظة لناس..

بطعمة وبلا طعمة... لك منين؟؟؟ 
الــكــل مــقــاطــعــنــا... عــقــوبــات هلكتنا ع أســــاس.. 
والتضييق علينا جوّعنا.. وواقعنا عم يورجينا 
أنــو كــل الــلــي شفناه لسا يمكن فــي أفــظــع منو 

بالأيام الجاية.... ع ايدين اللي ما بيرحمو..
لك وقــت الحزة والــلــزة ووقــت منجيب سيرة 
يعني  بيقلولنا دورار..  فــــوراً  الــخــبــز...  ربــطــة 
دورار مــا فــــي.... وبــهــل الــحــالــة مــالــنــا غــيــرك يا 
هل المواطن المغلوب ع أمرو كرمال نطعميك 

هوا...
لــك فــي واحــد قــال »يــا أخــي إذا خبز ومــازوت 
وبــنــزبــن وغــــاز مـــا فــــي.. كــيــف فـــي آيـــفـــون لسا 
مــا نـــزل غــيــر بــأمــريــكــا.. يــا بــشــر بــبــلــد العجايب 

نحنا؟!«.
لك صح كيف؟؟؟ يتساءل المراقبون..

فروقات وشو هي هيك...
طــــــيــــــب ويـــــــــــن الــــــمــــــقــــــاطــــــعــــــات والـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات يـــا 

جماعة؟؟؟
الأمريكية  المواطن »العقوبات  ع قولة هــداك 

عم تبكي بالزاوية« 
ــــو الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة مـــالـــهـــا دخـــل  أيـــعـــقـــل إنـ
بــــالآيــــفــــونــــات؟؟؟ ولا بــتــعــرف أنــــو عــنــا نخبة 
كــبــيــرة مــن الــحــرامــيــة والــفــاســديــن، وهــنــن أكتر 

العالم يلي رح تتسارع لتشتريه؟؟
الله أعلم....

المهم، لازم تعرفوا إنــو قانون قيصر بيشمل 
فــقــط الــطــعــام- الـــمـــواد الــتــمــويــنــيــة- الــشــراب- 
المحروقات- أما الرفاهية فنحن بلد معطاء....

بالمناسبة، الشريحة يلي مو تعبانة بمصرياتها 
كمان انتصب عليهون بحق الآيفون يا حرام... 
ــا فـــيـــو حــــــدا مــو  ــ يـــعـــنـــي نـــحـــن عـــايـــشـــيـــن بـــبـــلـــد مـ

منهوب...
حسب ما تم تداولوا بين الناس إنو في فرق 
مليون و188 ألف ريرة سورية بين سعر برا 
وجوا... بقصد سعر السوق المحلي والسوق 

الخارجي..
أكــيــد هــنــن مـــو هــامــمــون لأنـــو عـــنـــدون إمــكــانــيــة 
الـــتـــعـــويـــض بـــفـــتـــرة وجــــيــــزة مـــتـــل مــــا بــتــعــرفــوا 

بالنسبة للنصب فيبقوا »أُمها وأهلها«.. 
الــمــعــدومــة... يلي  العترة علينا نحنا الشريحة 
ــــو بـــــ1000لــــيــــرة  وقـــــت يــنــتــصــب عــلــيــنــا حـــتـــى ولـ

بتصيبنا حالة إحباط لأنــو ضمنياً منعرف ما 
عنا إيـــرادات لنغطي حتى ولــو هل الفرق من 

هل الفروقات..

شو بيمنعك لتشتري؟
هاد السؤال يلي بينسأل نابع عن احتقان كبير 

وحرقة قلب... شو بيمنع تشتري؟؟ 
يــلــي بيمنعنا كــتــيــر... عــنــا الأولــــويــــات... خبز- 
مازوت- غاز- أكل- شرب- أطفال- كسوة- 

مرض- علاج- مستقبل... إلخ...
بــيــمــنــعــنــا عــــن يـــلـــي مـــانـــعـــنـــا عــــن الـــشـــغـــات يــلــي 
فوق... الحرامية- تجار الحرب- السمسرية- 
مصاصين دماء البشرية- يلي ما عم يرحمونا 

ولا عم يخلو رحمة الله تنزل علينا...
وكمان متل ما قال هــداك المواطن.... يلي عم 
يمنعني مالي من فصيلة الحيتان- الحرامية...

مين في هون؟؟
ــلـــد بـــيـــعـــانـــي مــن  لـــلـــتـــذكـــرة، تــعــتــبــر ســــوريــــة بـ
أزمــــــــات خـــانـــقـــة- مـــمـــيـــتـــة- مُـــفـــتـــعـــلـــة إن كـــان 
ع صــعــيــد مـــحـــروقـــات أو ع صــعــيــد الأزمــــات 

المعيشية...
وبهل الوقت المسؤولين الحكوميين بيحطوا 
ــا هـــــي أســـــاس  ــهــ حـــجـــة الــــعــــقــــوبــــات الــــغــــربــــيــــة، إنــ

الاحتكار على المستوردات...
بالتزامن مع هل الحكي، تم الإعلان على جهاز 
الآيـــفـــون 12 بــســوريــة وافــهــمــوهــا مــتــل مـــا هي 

شارحة حالا....
ــبــهــرج  بــالــنــهــايــة، مــتــل هـــل الــنــمــط الـــدعـــائـــي الــمُ
ــــم يــقــاتــل  لـــشـــريـــحـــة مــــحــــددة بـــبـــلـــد جــــوعــــان وعــ
كرمال لقمة عيشوا، وكرمال يحصل ع رغيف 
الخبز بكرامة- هل الشريحة يلي مو هاممها 
شي ولا هاممها مين جوعان ولا مين بردان 

ولا ولا....
عايشة ع حسابنا وحساب المعتر الأكتر مننا 
وع حساب تعبوا ما رح يهموا شو صاير ولا 
شـــو عـــم يــصــيــر ولا شـــو بــــدو يـــصـــيـــر... الــمــهــم 
عندون اكتفاء الذات وهاد إذا اكتفوا أصحاب 

البطون المليانة...
لك حتى كمان هاد الحكي كلو ما رح يهمون.. 
ويــمــكــن قــلــيــل عــلــيــهــم عـــبـــارة الله لا يــوفــقــهــم... 

وكل المسبات اللي بتصيبهم.. أي وهيك..

هاد يا سادة يا كرام صارلتكون معنا شغلة رهيبة... هيك لا ع البال ولا حتى ع الخاطر... 
لك من دون مبالغة ومن دون يمين ومن دون ما حط راس ولادي بصلب الموضوع كرمال 

تسدقوني »انبسطنا« لأنو كانت سورية وبدمشق خص نص- أول بلد بتوفر جهاز 
الـ»آيفون 12« رسمياً وحصرياً بالشرق الأوسط يا أعزائي....

لازم تعرفوا إنو 
قانون قيصر 

بيشمل فقط 
الطعام- المواد 

التموينية- الشراب- 
المحروقات- أما 

الرفاهية فنحن بلد 
معطاء....
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

أزمــــــــــة الــــــــمــــــــازوت والـــــــغـــــــاز الــــمــــنــــزلــــي مــــــا زالــــــت 
مستمرة، بانتظار مــآلات حلحلتها، التي ربما 
لــن تــكــون أفــضــل حـــالًا مــن آلــيــات حلحلة أزمــة 
البنزين من خلال رفع سعرها، فها هي مصفاة 
حمص تتوقف عن العمل بغاية الصيانة الآن، 
ولا نـــدري مــا هــي الانــعــكــاســات السلبية لذلك 
لاحقاً، في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون 
موعد وصــول الرسالة الخاصة بشأن استلام 
أســطــوانــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي، وهـــا هـــم يــنــتــظــرون 
ــــن مـــــــازوت  ــــام مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم مــ ــتــ ــ مــــواعــــيــــد اســ
التدفئة، التي ما زالــت قيد الانتظار، وهــا هي 
أزمـــــة الـــمـــواصـــات بـــــدأت تــتــفــاقــم مــشــيــرة إلــى 

مشكلة في توريدات المازوت.
أما الأسوأ، فهو النتائج الكارثية على الأسعار 
ــــواد والــــخــــدمــــات،  ــمــ ــ فــــي الأســـــــــــواق، لــلــســلــع والــ
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
ــا عــــمــــوم  ــهــ ــتــ ــبــ ــــع ضــــريــ ــدفــ ــ ــالـــــي، والـــــــتـــــــي يــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

السوريين، وخاصة الغالبية المفقرة.

تحضيرات مختبرة مسبقاً
من البداية، لم يكن الأمر مفاجئاً للمواطنين، فقد 
توقع هؤلاء ومع بدء ظهور أزمة البنزين، أن 
هناك نوايا مبيتة من أجل رفع سعره، فهذا ما 
عــهــدوه مــع الإجــــراءات الحكومية التحضيرية 
ــــع ســـعـــر مـــــــادة مــن  ــبـــل كــــل قـــــــرار يــتــضــمــن رفــ قـ
الــمــواد التي يقال عنها أنها »مــدعــومــة«، وهو 

ما جرى ويجري دائماً بهذا الشأن.
فــبــعــد أن طـــال انــتــظــار الــحــلــول لأزمــــة البنزين 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لأكـــثـــر مـــن شـــهـــريـــن، وبــمــجــرد 
ــعــــره رســــمــــيــــاً، أصــبــحــت  صـــــــدور قـــــــرار رفــــــع ســ

الــكــمــيــات الــــمــــوردة إلــــى الـــكـــازيـــات مـــن الـــمـــادة 
ــاجــــات الاســــتــــهــــاك لـــلـــســـيـــارات  كـــافـــيـــة لــتــســد حــ
المحافظات،  أنواعها وشرائحها وبكافة  بكافة 
ولتظهر الحقيقة جلية للعيان، أن جـــزءاً هاماً 
من الأزمة كان مفتعلًا بغاية تبرير رفع السعر، 
ــتــــغــــال،  ــــال حـــصـــص الاســ ــفـ ــ ــــع عــــــدم إغـ طـــبـــعـــاً مـ
سواء بما يخص استعار عمل شبكات السوق 
السوداء على المادة خلال الأزمة وبسببها، أو 
بما يخص هوامش الربح الإضافية المقتطعة 
ــفـــاســـديـــن والــمــســتــغــلــيــن  لـــصـــالـــح الــــمــــورديــــن والـ

بموجب السعر الجديد.

المستجدات الرسمية غير مبشرة
مــع تفاقم أزمـــة الــمــازوت حــالــيــاً، الــتــي تتمظهر 
من خلال أزمة المواصلات، أو من خلال تأخر 
تــســلــيــم دفـــعـــات مــــــازوت الــتــدفــئــة لــلــمــواطــنــيــن، 
بـــدأت الــتــســاؤلات عــلــى ألــســنــة الــمــواطــنــيــن عن 

التالي من نتائج بسبب الأزمة! 
ومع الاستباق برفع سعر البنزين والمازوت 
ــار رفــــــع ســـعـــر مــــــازوت  ــيــ ــبــــح خــ الــــصــــنــــاعــــي، أصــ
الــتــدفــئــة والــنــقــل شــبــه مــحــســوم، ربــمــا بانتظار 
ــــدور الـــقـــرار الــرســمــي فـــقـــط، وعــســى  مـــوعـــد صـ

نكون مخطئين!
وكذلك هي الحال مع أسطوانات الغاز المنزلي، 
فقد تــوقــف وصـــول الــرســائــل الــخــاصــة بالمادة 
للمواطنين، أو تباعد فــتــرات الاســتــام، ولعل 
ذلــــك يـــكـــون تــحــضــيــراً لـــرفـــع ســعــر الأســـطـــوانـــة 

لاحقاً، وعسى نكون مخطئين أيضاً!
فـــــــي الأحــــــــــــــــوال جــــمــــيــــعــــهــــا، لا غـــــــرابـــــــة مـــــــع كـــل 
الإجــــــراءات الــحــكــومــيــة، ســــواء الــتــحــضــيــريــة أو 
الــدعــم وتــحــريــر الأســعــار  التنفيذية، فتخفيض 
ــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة  ــيــ جـــــــزء مـــــن الــــســ

الأزمات المفتعلة والحلول الرسمية
اختفت طوابير السيارات أمام الكازيات بقدرة قادر مباشرة بعد قرار رفع سعر البنزين 

خلال الأسبوع الماضي، لتسقط معه كافة الذرائع والتبريرات الرسمية المساقة عن 
توقف مصفاة بانياس، أو عن موسم السياحة، أو عن قلة التوريدات، بل وحتى ذرائع 

العقوبات والحصار.

	ǧمراسل قاسيون

رتــبــت أوراقــــي الثبوتية فــي مصنف كبير، 
بـــحـــرص شـــديـــد عــلــى ألّ أنـــســـى أيــــة ورقـــة 
ــبـــت آلام أنــــنــــي أصــــبــــحــــت أرمــــــلــــــة، وأمّــــــــاً  ــثـ تـ
ـــون وصــيــة  لــقــاصــريــن يــتــيــمــيــن، يــجــب أن أكـ

عليهما. 
ــقـــصـــر الـــعـــدلـــي  ــقـــي إلــــــى الـ ــلـــت فـــــي طـــريـ اتـــصـ
بعملي لأطــلــب إجـــازة لــمــدة ســاعــة واحـــدة، 
ــأنّ الأمــــر بــســيــط، فــكــل مـــا أحــتــاجــه،  ظـــانّـــة بــ
كــمــا أخــبــرنــي الــمــحــامــي لتوكيله ببيع شقة 

الورثة، ورقة وصاية مؤقتة روتينية. 

طوابير وروتين..
بــــــعــــــد وصـــــــــولـــــــــي ووقـــــــــــوفـــــــــــي فـــــــــي طــــــابــــــور 
الــمــصــطــفــيــن الــطــويــل أمــــام مــكــتــب الــقــاضــي، 
لأكــــثــــر مــــن ســــاعــــة دون أن يـــخـــبـــرنـــي أحـــد 
ــــدور، لا أنـــا ولا  الــمــســؤولــيــن عـــن تــنــظــيــم الــ
الــقــضــاة فــي اجــتــمــاع،  أنّ  بقية المصطفين، 
ــيـــن ونـــــصـــــف. مــن  ــتـ ولــــــن يـــنـــتـــهـــي قـــبـــل ســـاعـ
حــســن حــظــي أنّ أحــــد الــمــحــامــيــن أخــبــرنــي 
بذلك، وبأنّ أوراقي ناقصة. ولذلك أسرعت 
إلى مركز خدمة المواطن، مشياً وهرولةً، 

على أمــل استخراج الأوراق قبل أن يصل 
حضرة القاضي.

بعد أن أتممت الأوراق وعدت ودخلت إلى 
مكتب القاضي، اعترض على الطلب وقال 
بأنه يجب أن أكتب سبب تكليف المحامي. 
عــدت ووقــفــت فــي الــطــابــور، وانــتــظــرت من 
جديد إلى أن وصلت إلى الموظفة رصينة 
الوجه، التي تطلب ٨٠٠ ليرة ثمناً للطلب، 
ــهــا لـــن تــعــيــد مـــن الألـــــف لــلــمــرة الــثــانــيــة  ولــكــنّ

لأنها لا تملك فراطة!
 وبـــعـــد جــهــد جــهــيــد وتــمــكــنــي مـــن الـــوصـــول 
إلى مكتب القاضي، رفض سيادته التوقيع 
على الطلب، وحــوّلــه إلــى ديـــوان الفرائض 

لمتابعة إجراءات وصاية دائمة! 

مشوار التعب
استمر التعب في استكمال الأوراق، وبعد 
أن وعـــدهـــا الــمــوظــف الــمــتــعــاطــف بــــأنّ هــذه 
الورقة الأخيرة التي بقيت ويصدر القرار، 

تضيف:
ــلــــتُ إلـــــى مــكــتــب الـــقـــاضـــي، فـــكـــان هــنــاك  وصــ
طابور طويل بالانتظار. أعطيت الإضبارة 
ــــى الـــقـــاضـــي الـــزمـــيـــل فــــي نـــفـــس الــمــكــتــب،  إلــ

ــبـــــرود وطـــلـــب  ــ بـ الأوراق  حـــضـــرتـــه  ــــل  ــتــــأمّ فــ
ورقـــــه بـــيـــان وفـــــاة لــلــجــد. ولــــم يــنــفــع قــولــي 
بأنّ قرار حصر الإرث الصادر منذ أسبوع 
من نفس المكتب صادر بناءً على أنّ الجد 
متوفى ولا يورث، وبناء على بيان الوفاة 

الصادر آنذاك. 
ــقـــاضـــي الإضـــــبـــــارة وطـــلـــب مــنــي  ــانـــي الـ أعـــطـ
الذهاب لاستخراج هذه الورقة من خدمة 
المواطن، وأن أسرع قبل أن ينتهي الدوام.

ــــب وعــــــيــــــنــــــاي مـــلـــيـــئـــة  ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ خــــــــرجــــــــتُ مــــــــن الـ
بــــالــــدمــــوع، وتـــمـــكـــنـــت مــــن إرســــــــال الأوراق 
ــمـــوظـــف الــــــذي بــجــانــبــه،  مــــع أحــــدهــــم إلـــــى الـ
والذي تصفح الأوراق بدوره ووافق عليها 
واعـــتـــمـــدهـــا، وأصـــــدر الـــقـــرار دون أن يــرى 

حاجة لإحضار بيان وفاة. 
المشكلة الــكــبــرى هنا أنــنــي لا أعـــرف كيف 
أعـــطـــي )ثـــمـــن فــنــجــان قـــهـــوة( أو بـــالأحـــرى 

الطريقة التي أدفعها بها.  
ــــدتُ ودمــــوعــــي تــســبــقــنــي لــفــرحــتــي بــأنــنــي  عـ
أنهيت المعاملة، لكن قاطعها المحامي الذي 
أخـــبـــرنـــي فـــي الـــمـــســـاء بـــــأنّ هــــذا الــــقــــرار هو 
قرار وصاية دائمة، وهي لا تنفع بديلًا عن 
الحصول على إذن خاص بتوكيل محامي 

لإجراء معامله البيع.

اليوم التالي
عـــدت فــي الــيــوم الــتــالــي لأقـــف فــي الــطــابــور 

الأوراق  ــتــــأمــــل  ــيــ لــ الـــــقـــــاضـــــي،  مــــكــــتــــب  أمــــــــــام 
ــــر لــتــحــديــد مــوعــد  ــــى قــــــاضٍ آخـ ويـــحـــولـــهـــا إلـ
إجــــراء كــشــف عــلــى الــعــقــار مــوضــوع الــبــيــع. 
ــأنّ الأروقـــــــــة الــمــعــتــمــة فــي  ــ ــ شــــعــــرت فــــجــــأة بـ
الــقــصــر الـــعـــدلـــي، والـــتـــي تــشــبــه الــســجــن، قد 
تــداخــلــت مــع عتمة حــزنــي، وأنـــا أبــحــث عن 
مكتب الــقــاضــي الــشــرعــي الأول، والــــذي لم 
أعــــد أراه مـــن ســحــابــة الـــدمـــوع الــتــي غطت 

عيناي.
وقـــــفـــــت مــــــن جـــــديـــــد فــــــي طــــــابــــــور طــــويــــل، 
وكنت أشعر بالغيرة والحسد مــن أولئك 
الـــذيـــن يــخــرجــون ويـــدخـــلـــون بــســرعــة إلــى 
مكتب الــقــاضــي دون الــوقــوف بــالــطــابــور. 
ــام بــاب  ــ ــمّ ســألــنــي الــعــســكــري الــــواقــــف أمـ ثــ
ــــي الـــــتـــــي لا  ــــوعـ ــدمـ ــ الـــــقـــــاضـــــي، بــــعــــد تــــنــــبــــه لـ
ــاه  ــ ــتـــه إيّ تـــتـــوقـــف، عـــن طــلــبــي، وعـــنـــدمـــا أريـ

وجهني إلى قاضٍ آخر. 
دخلتُ بسرعة إلى ذلك القاضي وأنا أتمتم 
وأدعوا أن تمشي أموري بسرعة، ودقات 
قــلــبــي تـــكـــاد تــتــوقــف مـــن خـــوفـــي أن يطلب 
مــنــي ورقــــة أخـــــرى. قــــرّب الــقــاضــي نــظــارتــه 
وتـــأمّـــل الــطــلــب وســألــنــي: »هــــذا الــطــلــب من 
أجل توكيل محامٍ فقط؟« أجبته بنعم وأنا 
فــرحــة بـــأنّ أحــدهــم انتبه أخــيــراً إلــى مــا هو 

مكتوب في الطلب. 
حملت الطلب الــذي وقّــعــه القاضي بسرعة 
وانـــطـــلـــقـــت إلـــــى ديـــــــوان الأيــــتــــام لــتــســجــيــلــه. 
وكــنــت طيلة هــذا الــوقــت أنــظــر إلــى الساعة 
ــا مــضــى مــنــهــا، عـــلّـــي أنْ ألــتــحــق  وأحـــســـب مـ
بالعمل قبل أن تزيد ساعات الاقتطاع بلا 

أجر، فأنا لم تعد لدي ساعات إجازة.
تمّت.. ولم تنتهِ.

ورقة روتينية من القصر العدلي

والــمــطــبــقــة حـــكـــومـــيـــاً مـــنـــذ عـــقـــود وحـــتـــى الآن، 
وبهذا الصدد لسنا مخطئين دون أدنى شك.

تحليق جديد للأسعار
مـــوجـــات ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار الــمــتــتــالــيــة ليست 
بــحــاجــة لــــذرائــــع، فـــالـــواقـــع يـــقـــول: إن الأســـعـــار 
ــــي الأســــــــــواق عـــلـــى الـــــمـــــواد والـــســـلـــع  مــنــفــلــتــة فـ
والــخــدمــات كــافــة، وكـــل يــغــنــي عــلــى لــيــاه بهذا 
الــمــجــال، فــكــيــف عــنــدمــا يــكــون هــنــاك تــبــريــر أو 
ذريـــعـــة مــــا، وخـــاصـــة إن كـــانـــت رســمــيــة وعــلــى 
مادة رئيسية تدخل في تفاصيل جميع الكلف 

مثل: المشتقات النفطية؟!
ــبـــريـــرات  ــتـ ــقـــــدم بـــعـــض الـ ــ الــــفــــاقــــئ لـــلـــعـــيـــن، أن تُـ
لإقناع المواطنين أن قرارات رفع السعر تأخذ 
بعين الاعتبار مصلحتهم، أو أنها بغاية إيصال 
الدعم لمستحقيه، كما يجري مع كل قرار رفع 
ســعــر حــكــومــي! والأســـــوأ هـــو اعــتــبــار قــــرارات 

ــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة مــــحــــدودة  ــتـ رفــــــع أســـــعـــــار الـــمـــشـ
ــــر والـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أســــعــــار الــــمــــواد والــســلــع  الأثــ
والخدمات في الأسواق، كما جرى من حديث 
بما يخص الــمــازوت الصناعي مــؤخــراً، بينما 
واقــــع الــحــال يــقــول: إن الارتـــفـــاعـــات المتتالية 
النظر عن مبرراتها جميعها،  للأسعار، بغض 
تــدفــع بــالــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مــن الــســوريــيــن نحو 
الفاقة والعوز، لتأتي الأزمات بمزيد من الدفع 

نحو الجوع.
وربما اختصاراً يمكن القول: لا نهاية لمسلسل 
ــــزاء وأســالــيــب حلحلتها  الأزمـــــات مــتــتــالــيــة الأجـ
الــمــتــعــارف عــلــيــهــا رســـمـــيـــاً، مـــن جــيــوبــنــا وعــلــى 
حساب معيشتنا، إلا من خــال الانتهاء بداية 
مــــن مــســلــســل الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــطــبــق 
القائمين  أدوار  إضــعــاف وتحييد  نفسه، وبعد 
عــلــيــهــا والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا مـــن كــبــار الناهبين 

والفاسدين.

إليكم القصة القصيرة التالية، كما روتها صاحبة العلاقة من واقع مأساتها 
ومعاناتها، دون رتوش:
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	ǧيزن بوظو

ــــه مــــن الـــمـــبـــكـــر جـــــــداً الـــحـــديـــث  صـــحـــيـــح أنــ
ــــد، رغـــــــم كــل  ــــعـ عـــــن »تــــســــويــــة شــــامــــلــــة« بـ
ــابــــيــــة الـــتـــي  ــــرات الـــشـــكـــلـــيـــة الإيــــجــ ــــؤشـ ــمـ ــ الـ
تظهر من طرفي الصراع الليبي ورعاة 
مــؤتــمــرات الــحــوار الــتــي تجمعهم ســواء 
تـــــونـــــس أو جــــنــــيــــف، إلا  مــــصــــر أو  فــــــي 
ــلٍ مــن  ــكـ ــــأي شـ ــذا الأمــــــر لا يــعــنــي بـ ــ أن هـ
الأشكال عدم رؤية التطورات بأهميتها 
افترضنا  فــهــي وإن  مــنــهــا،  التبخيس  أو 
أنها »إعــانــات سياسية« بما يقصد بها 
بوصفها أقــــوالٌ لا أفــعــال، إلا أنــهــا تضع 
جميع الأطراف أمام استحقاقات عملية 
وفــعــلــيــة بـــهـــذا الاتــــجــــاه، حــيــث كـــل اتــفــاق 
وورقــــــة مــوقــعــة تـــكـــون مُـــلـــزمـــة بــالــنــســبــة 
ــام  لــلــطــرفــيــن ويـــتـــرتـــب عـــلـــى نـــقـــضـــهـــا، أمــ
ــاً،  ــ ــارجــ ــ الأطـــــــــــراف الأخـــــــــــرى، داخـــــــــاً وخــ
عدة نقاط تسقط من رصيدها ووزنها 

السياسي.

مؤتمر القاهرة
نرصد السلسلة الأخيرة من المباحثات 
بدءاً من الحوار الذي أمنته القاهرة في 
11 من الشهر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، 
حيث زارهـــا وفـــدان مــن مجلس النواب 
الليبي »شرقاً« والمجلس الأعلى للدولة 
ــبـــحـــث الــــقــــضــــايــــا الــــدســــتــــوريــــة  »غـــــــربـــــــاً« لـ
ــيـــة والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة،  ــابــــات الـــرئـــاسـ والانــــتــــخــ
تمخض عنه اتفاقٌ على »ضرورة إنهاء 
المرحلة الانتقالية والــبــدء في ترتيبات 
ثانية...  الدائمة« و»عقد جولة  المرحلة 

ــتـــكـــمـــال الـــمـــنـــاقـــشـــات« وفــــقــــاً لــلــبــيــان  لاسـ
المشترك الصادر عن الطرفين الليبيين 
في 13 تشرين الأول، وفي اليوم نفسه 
صدر تصريح من وزير داخلية حكومة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــي، فــتــحــي بــاشــاغــا، مــعــتــبــراً 
فيه: أن ليبيا جاهزة الآن لإعلان اتفاق 
ســيــاســي يجمع كــل الليبيين، مــؤكــداً أن 
نــتــائــج ومـــخـــرجـــات الـــلـــقـــاءات الــخــارجــيــة 
بين الفرقاء خير دليل على ذلك، كما أعلن 
الــنــاطــق بــاســم قـــوات »الــجــيــش الوطني 
الــلــيــبــي«، الــــلــــواء أحـــمـــد الـــمـــســـمـــاري: أن 
ــإعـــــان وقـــف  ــ الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي مـــلـــتـــزم بـ
إطـــــاق الـــنـــار الــمــعــلــن مــــؤخــــراً، مـــن أجــل 
إنــــجــــاح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــاد، 
الكبير  بالترحيب  التطور  هــذا  لينعكس 
مـــن قــبــل الـــشـــارع الــلــيــبــي بـــهـــذا الاتـــفـــاق، 
وســط مطالب بــضــرورة إســراع تنفيذه 
وحــــــل الأزمــــــــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــصـــحـــيـــة، 
ــــم الــمــتــحــدة »إثـــنـــائـــهـــا« على  ــــدت الأمـ وأبــ

هذا الاتفاق.

لجنة 5+5 ومباحثات المغرب
فــــــي 19 مــــــن الــــشــــهــــر الــــــــجــــــــاري، أعـــلـــنـــت 
الأمـــم الــمــتــحــدة انــطــاق الــجــولــة الــرابــعــة 
الليبية  العسكرية  اللجنة  مــحــادثــات  مــن 
الــمــشــتــركــة )5+5( الـــتـــي تــمــثــل طــرفــي 
ــيــــا، بــــحــــضــــور الـــمـــمـــثـــلـــة  ــيــــبــ الـــــــنـــــــزاع فــــــي لــ
الـــخـــاصـــة لـــأمـــيـــن الــــعــــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة 
ــتـــحـــدة لــلــدعــم  ــمـ ورئــــيــــســــة بـــعـــثـــة الأمـــــــم الـ
ــامـــز،  ــيـ ــابــــة ســـتـــيـــفـــانـــي ولـ ــالإنــ فــــي لــيــبــيــا بــ
ــلــــى هـــــــذه الـــلـــجـــنـــة  ــيــــر: يـــتـــعـــيـــن عــ ــتــــذكــ ــلــ ولــ
الــتــي انبثقت عــن قمة دولــيــة عُــقــدت في 
الثاني 2020 في برلين، تحديد  كانون 
شـــروط وقـــف إطـــاق نـــار مــســتــدام، مع 

الانسحاب من مواقع عسكرية.
لتعلن ستيفاني ويليامز بعد يومين عن 
جملة اتفاقات جــديــدة تــم التوصل إليها 
إعــادة  العسكريين، تشمل  الوفدين  بين 
فتح الــطــرق البرية وخــطــوط الــرحــات 
الجوية الداخلية وتسهيل التواصل بين 
والتأكيد على »مواصلة حالة  المناطق، 

التسوية الليبية تمضي رغم التخوفات والتشويهات المتعمدة

هدأت الحرب وعَلا صوت الحوار، هذا ما يجري في ليبيا منذ 
نحو شهرين، وصولًا إلى توافقات وتقاطعات هامة بين 

طرفي النزاع على طريق التسوية الشاملة للأزمة الليبية، لكن 
وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي تحيط بالعمليات السياسية 

الجارية، إلا أن العديد من المتابعين يعتبرون ما يجري لا يزال 
ضعيفاً أو هشاً، بالاستناد إلى تاريخ الأزمة الليبية من جهة، 

وتأثراً بتصريحات عددٍ من الرؤساء والسياسيين من جهة 
أخرى.

ــبـــهـــات الـــقـــتـــال  ــلـــى جـ ــيـــة عـ ــالـ ــهـــدئـــة الـــحـ ــتـ الـ
وتجنب أيّ تصعيد عسكري«.

الأمـــــر الـــــذي يــتــيــح عــمــلــيــاً إعــــــادة الــربــط 
والتواصل بين مختلف المناطق الليبية 
بـــالـــمـــعـــنـــى الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
ــمــــراره،  ــتــ ــذا الأمــــــــر، بــــحــــال اســ ــ لــيــشــكــل هــ
خطوة كبيرة وأساسية بتمتين وحدة 

البلاد.
وفــــي الـــيـــوم نــفــســه، أعـــلـــن نـــائـــب رئــيــس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، أحــمــد معيتق، 
ــيــــش  ــــع »الــــجــ ــ ــــة مـ ــــكـــــومـ ــــاون الـــــحـ ــ ــعـ ــ ــ ــــن تـ ــ عـ
الوطني الليبي« لوضع ميزانية موحدة 
للبلاد قريباً، بما يخدم الهدف نفسه من 
إعادة وصل البلاد وتوحيدها اقتصادياً 
بـــدوره يشكل أساساً  واجتماعياً، وهــذا 
لــلــوحــدة الــســيــاســيــة الــتــي يــجــري العمل 

عليها.
وفي اليوم نفس أيضاً، جرت بين وزير 
ــيــــة الــــمــــغــــربــــي نــــاصــــر بــــوريــــطــــة،  الــــخــــارجــ
مــبــاحــثــات مـــع رئـــيـــس الــمــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا، حــيــث أعـــــرب خــالــهــا 
الأخــيــر عــن تفاؤله بما تحققه الأطــراف 
الليبية من توافقات، مؤكداً: أن الأطراف 
أرض  عــلــى  تجسيدها  كيفية  »ستبحث 
الــــواقــــع«، ومــشــيــراً إلـــى أن تــحــقــيــق ذلــك 
ــام الــــمــــؤســــســــات،  ــ ــــسـ ــقـ ــ ســـيـــنـــهـــي حـــــالـــــة انـ
ويسهم فــي إعـــادة الــتــوازن الاقتصادي 

والمالي للدولة الليبية.
وصــــولًا إلـــى الــيــوم الأخــيــر مــن اجــتــمــاع 
)5+5( حــيــث أعــلــن عــن اتــفــاق تــاريــخــي 
ــيـــة،  ــبـ ــيـ ــلـ جــــمــــع بــــيــــن حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق الـ
والــجــيــش الــوطــنــي بــشــأن وقـــف إطـــاق 
ــار دائــــــم فــــي عـــمـــوم الــــبــــاد، ويــتــضــمــن  ــ نـ
ــــاق عــــــــدداً مــــن الـــبـــنـــود الأخــــــــرى لا  ــفـ ــ الاتـ
تقل أهميةً نذكر منها: - انسحاب كافة 
الــمــرتــزقــة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن الــبــاد 
فــي مــوعــد أقــصــاه ثــاثــة أشــهــر. - وقف 
عــمــلــيــات الــتــدريــب الــعــســكــري فــي عموم 
الأراضي الليبية ومغادرة فرق التدريب 
البلاد إلى حين تولي الحكومة الجديدة 
مــهــامــهــا. - دمـــج الــمــجــمــوعــات المسلحة 

فــــي مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وتـــشـــكـــيـــل قـــوة 
عــســكــريــة نــظــامــيــة تـــرفـــع تـــقـــاريـــرهـــا إلـــى 

اللجنة المشتركة.

 هروب إلى الأمام 
أم خطوات حقيقية؟

ــــوات  ــــطـ ــــخـ ــعـــــض أن هـــــــــذه الـ ــ ــبـ ــ ــبــــر الـ ــتــ يــــعــ
الأخيرة المتسارعة فيما يخص الأزمة 
الليبية تمثل محاولة هــروب للأمام من 
قــبــل طـــرفـــي الأزمــــــة عــبــر تــوافــقــهــم بــهــذا 
ــــة فــعــلــيــاً على  ــلّ الأزمــ الــشــكــل لا بــغــيــة حــ
وإنما  والاجتماعي،  الوطني  المستوى 
ــفــــاف عــلــى  ــتــ ــبــــادلًا بـــغـــيـــة الالــ ــتــ ــاً مــ تــــخــــادمــ
الــمــخــرجــات الــســيــاســيــة الــســابــقــة، ســـواء 
في مؤتمر برلين أو القرار الدولي 2510 
فــي مضمونهما ضــرورة  يفيدان  اللذين 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة تـــديـــر 
البلاد في مرحلة انتقالية بالتوازي مع 
الــتــعــديــل الــدســتــوري، وصــــولًا إلـــى قيام 
ــيـــة تشميل  انـــتـــخـــابـــات بــرلــمــانــيــة ورئـــاسـ

»جميع« القوى السياسية الليبية.
لكن على أيّة حال، وعلى الرغم من هذه 
الـــتـــخـــوفـــات الـــمـــشـــروعـــة والــمــوضــوعــيــة، 
إلا أنّ مسألة الــنــوايــا هــنــا- خــاصــة أمــام 
الجارية ومــا سينتج عنها،  المستجدات 
بالتوازي مع الظرف الإقليمي والدولي 
الذي يدفع باتجاه التسوية- غير مهمة، 
حيث إن خطوات إعــادة ربــط المناطق 
الــلــيــبــيــة حـــيـــويـــاً: اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
ودمــج الفصائل العسكرية بجيشٍ ليبي 
ــتـــوصـــل إلــــى قـــيـــادة ســيــاســيــة  واحــــــد، والـ
مشتركة، وإن كانت بشكلٍ يبدو التفافاً 
الآن، إلا أنه يشكل الأرضية لإعادة بناء 
الدولة الليبية، وإنهاء الأزمــة المسلحة، 
واســتــعــادة الــســيــادة الليبية بعد خــروج 
الــقــوات الأجنبية ســـواء المعلن أو غير 
الـــمـــعـــلـــن عــــنــــهــــا، وهــــــــذا بــــــــــدوره ســـيـــؤمـــن 
ــــى الــــبــــاد،  عـــــــودة الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة إلــ
لتبرز أو تنشأ في حينه القوى الشعبية 
والسياسية التي تحمل مشروع التغيير 

وتدفع به.

 اتفاق تاريخي 
جمع بين 

حكومة 
الوفاق الليبية 

والجيش 
الوطني بشأن 
وقف إطلاق 

نار دائم في 
عموم البلاد
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	ǧ علاء أبوفرّأج

ــــان  أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
يوم الجمعة 23 من الشهر الجاري: أن بلاده 
قــــامــــت بـــالـــفـــعـــل بـــــإجـــــراء اخــــتــــبــــارات لــمــنــظــومــة 
الــدفــاع الــروســيــة إس-400، وجـــاء الـــرد على 
الــتــصــريــح الـــتـــركـــي هــــذا عــلــى لـــســـان جــونــاثــان 
البنتاغون،  باسم  الرسمي  المتحدث  هوفمان 
فــقــال هــوفــمــان: إن واشــنــطــن تـــرى فــي وجــود 
ــيــــش الـــتـــركـــي  ـــي الــــجــ الــــمــــنــــظــــومــــة الـــــروســـــيـــــة فـــ
»إخلالًا في الالتزامات التي تعهدت بها تركيا 
ــاً لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـــلـــف  ــلـــيـــفـ بــصــفــتــهــا حـ
شمال الأطلسي«. موكداً معارضة بلاده لهذه 
الــصــفــقــة، ومـــذكـــراً بــأنــه ســتــكــون لــذلــك »عــواقــب 
وخيمة« على أنقرة، التي وحسب تصريحات 
الرئيس التركي أكــد: أن موقف واشنطن هذا 

»لا يهمنا، ولن نستأذنها بهذا الخصوص«.

التداعيات على تركيا
رغم أن الحديث عن تداعيات استخدام تركيا 
لــمــنــظــومــة الـــدفـــاع الــروســيــة دائــــم الـــتـــكـــرار، إلّ 
ــرٌ صــعــب  ــ ــ أن حـــصـــر الــــتــــداعــــيــــات الـــمـــفـــتـــرضـــة أمـ
ويمكننا القول: إن لهذه التداعيات حــداً أدنى 
يكون باستمرار التوتر لفترة من الزمن، إلى 
أن ترضخ واشنطن وحلف الناتو إلى طبيعة 
تركيا »الهجينة« هذه، فتبقى تركيا جــزءاً من 
ــذا الـــتـــحـــالـــف وعــــمــــاد قــــواتــــه الـــبـــريـــة ومــنــصــة  ــ هـ
تركيا بشراكتها  إطــاق لصواريخه، وتحتفظ 
مــع روســيــا »خــصــم الناتو المفترض« وتبقي 
منظومة الــصــواريــخ الــمــتــطــورة ضــمــن نقاطها 
ــيــــات  ــتــــداعــ إلـــــــى الــ ــا  ــا نــــظــــرنــ ــ ــــة. وإذا مــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
القصوى لهذه الصفقة، ستكون بلا شك إعادة 
النظر بوجود تركيا ضمن حلف الناتو أصلًا، 
ومــــا يــحــمــلــه هــــذا مـــن ضــــــرورة رســــم خــطــوطٍ 

جديدة للصراع في المنطقة. 

تمسّك واشنطن وأنقرة بقراراتهما ورفضهما 
الـــــتـــــراجـــــع، يـــعـــنـــي دفـــــــع الأمــــــــــور بــــاتــــجــــاه أكـــثـــر 
الــســيــنــاريــوهــات تــعــقــيــداً، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة 
اعتمدت قانوناً في 2017 بعد إقــراره من قبل 
البنتاغون، يسمح باتخاذ إجــراءات اقتصادية 
عقابية بمجرد أن تبرم دولة ما »صفقة مهمة« 
ــــان الـــقـــانـــون  مــــع قـــطـــاع الــتــســلــح الـــــروســـــي، وكــ
الأمــريــكــي هــو الـــرد الــمــبــاشــر، تــا الإعــــان عن 
عزم تركيا شراء منظومة S-400 من روسيا. 
وبالإضافة إلى عزم واشنطن فرض عقوبات 
على تركيا، تتصاعد بعض الأصوات المحافظة 
في واشنطن لتطرد تركيا من الناتو، وسحب 
الــصــواريــخ الــنــوويــة الأمريكية الــمــوجــودة في 

القاعدة الأمريكية على الأراضي التركية. 

 »الأصوات الأمريكية« 
لا ترفض أنقرة فحسب!

بــــــانــــــدو-  ــــي الأمــــــريــــــكــــــي دوغ  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ ــــر  ــــشـ نـ
ــيـــس  ــلـــرئـ ــــل كــــمــــســــتــــشــــارٍ خـــــــــاص لـ ــمـ ــ والـــــــــــــذي عـ
الأمــريــكــي رونــالــد ريــغــان، ويُــعــد أحــد الأعــضــاء 
ــارزيـــن فـــي »مــعــهــد كــــاتــــو«، مـــركـــز الأبـــحـــاث  الـــبـ
الأمــريــكــي الــمــعــروف- مجموعة مــن المقالات 
ــــات  ــــدوريـ عـــلـــى مـــــــدار ســــنــــوات فــــي عـــــدد مــــن الـ
ــكـــان  ــثــــل: »ذي امـــريـ الأمـــريـــكـــيـــة الــــمــــعــــروفــــة، مــ
كونسيرفاتيف« و»فوربس« وغيرها، ويدعو 
بـــانـــدو فـــي مـــقـــالاتـــه هــــذه إلــــى طــــرد تــركــيــا من 
الناتو، وتتوسع مضامين هذه المقالات التي 
بـــاتـــت تــعــبّــر عـــن تـــوجـــه جــــزء مــهــم مـــن الــقــوى 
الأمريكية لا لتهاجم تركيا فحسب، بل لتتحول 
إلى منصة للهجوم على حلف الناتو مجتمعاً، 

ونقاش جدوى استمراره أصلًا.
يفتتح باندو إحدى مقالاته بهجوم على حلف 
الــنــاتــو، فــقــد اعــتــبــر أن قــيــام هـــذا الــتــحــالــف كــان 
مفارقة تاريخية، وكان انضمام تركيا للتحالف 
مــفــارقــة أكــبــر! واعــتــبــر السياسي الأمــريــكــي أن 
»التحالف العسكري هذا كان يجب أن ينتهي 

أوروبا: ضباب كثيف 

أعلنت تركيا أنها بدأت بإجراء اختبارات ميدانية على منظومة الدفاع الروسية إس-
400 وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية والغربية التي لم تتوقف حتى اللحظة، إلّ أن 
أنقرة متمسكة بقرارها هذا، ولتقترب المنظومة الدفاعية المتطورة مع هذا الإعلان 

من دخولها الرسمي في الخدمة، مع ما قد يحمله هذا الأمر من تداعيات على مجموعة 
واسعة من الملفات.

مـــــع تـــعـــافـــي الأوروبـــــيـــــيـــــن مـــــن نـــتـــائـــج الـــحـــرب 
العالمية الثانية، وخصوصاً بعد انهيار الاتحاد 

السوفييتي«.
ــانــــدو مـــراجـــعـــة لـــســـيـــاســـة الــــولايــــات  ويــــجــــري بــ
المتحدة اتجاه تركيا، ليثبت أن هذه الأخيرة 
حليفٌ غير موثوق، ويدّعي أن أردوغان حاول 
جرّ الولايات المتحدة إلى الصراع في مواجهة 
النظام السوري، في الوقت الذي كانت تركيا 
تتعاون فيه مــع داعـــش. فــي محاولة مضحكة 
لـــتـــصـــويـــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــمـــغـــلـــوبٍ عــلــى 
أمــره، عاجز غير مــدرك لما يجري، متجاهلًا: 
أن واشـــنـــطـــن دفـــعـــت تــركــيــا مـــع مــجــمــوعــة من 
الدول الأخرى لساحات المواجهة في سورية، 
وكــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــحــرك الأســـاس 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وكـــــان 
ــاً مــــع الــتــوجــه  ــلـــوك الـــتـــركـــي يــنــســجــم تـــمـــامـ الـــسـ
الأمريكي بتسهيل مهمة المنظمات الإرهابية، 
وتــعــقــيــد الأوضـــــاع الــمــيــدانــيــة فــي ســـوريـــة، ولا 
يــمــكــن الــنــظــر إلــــى الـــــدور الــتــركــي الأســـــود هــذا 
بوصفه توجهاً مستقلًا عن الولايات المتحدة 

الأمريكية »حليفه السابق«!
ــبـــل نـــطـــقـــه بــاســتــنــتــاجــاتــه  يـــصـــل دوغ بــــانــــدو قـ
الــنــهــائــيــة لــلــقــول: بـــأن الــتــهــديــد الأمــنــي الخطير 
ــا، وفــــــي هـــذه  ــ ــيــ ــ الـــمـــحـــتـــمـــل لأوروبـــــــــــا هـــــو روســ
الحالة لا يمكن الــوثــوق بتركيا بــأن تقف إلى 
جانب الناتو إذا ما اندلع هــذا الــصــراع، فيرى 
بــانــدو أن عــاقــات تــركــيــا الــجــديــدة مــع روســيــا 
»ستثنيها عــن تــحــدي مــوســكــو فــي أيـــة ساحة 
مـــن ســـاحـــات الـــــصـــــراع«. وأضــــــاف أنــــه »مــثــلــمــا 
قرر أردوغان أنه لا يستطيع الوثوق بضباط 
ــاتـــو بـــعـــد مــحــاولــة  ــنـ بــــــاده الـــمـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي الـ
الانــقــاب، فلن يــكــون مــن الــــوارد أن يستطيع 
ــــراك الــذيــن قد  الــنــاتــو الـــوثـــوق بــالــمــوظــفــيــن الأتـ

يكونون من عشاق روسيا الجدد« 
ــا يــــصــــل بـــــانـــــدو لــــلــــقــــول، بـــــــأن حــلــف  ــنــ ومـــــــن هــ
ــــه وبـــعـــد اخــتــيــار  الـــنـــاتـــو قــــد خـــســـر تـــركـــيـــا، وأنــ
تــركــيــا بــالــمــمــارســة قـــرارهـــا بـــمـــغـــادرة الــحــلــف، 
فيجب على الولايات المتحدة وأعضاء الناتو 
الآخــريــن التصديق على هــذا الــقــرار وحسب، 
وقبول الأمر الواقع. وأنه يجب على واشنطن 
أن تحسم الأمر وتنهي النقاش حول طبيعة 
ــــرة بــنــســبــة  ــيــ ــ ــا، فــــهــــذه الأخــ ــيــ ــــع تــــركــ ــعــــاقــــة مـ الــ

لباندو وفريقه برهنت في سلوكها أنها ليست 
ــا بـــاتـــت تــشــكــل  ــهــ حــلــيــفــاً ولـــيـــســـت صـــديـــقـــاً، وأنــ
تهديداً للأمن الأمريكي والأوروبي. بل يورد 
السياسي الأمريكي إحــصــاءات تدلل على أن 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الأتــــــــراك يُـــكـــنـــون مـــشـــاعـــر ســلــبــيــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، حـــســـب إحــــصــــاءٍ  ــــولايــ اتــــجــــاه الــ
أجري في 2017، والــذي وصل إلى استنتاج 
ــــات  أن 72% مـــــن الأتــــــــــراك يـــــــرون فـــــي الـــــولايـ
الــمــتــحــدة تــهــديــداً كــبــيــراً، وهـــذه كــانــت النسبة 
الأعلى بين 30 دولة شملها الاستطلاع الذي 

استشهد به باندو.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــــانــــدو وآخــــريــــن يــصــبــون 
»جـــــام غــضــبــهــم« عــلــى تـــركـــيـــا، إلّ أن مــوقــفــهــم 
مــن تــحــالــف الــنــاتــو لا يختلف كــثــيــراً، بــل نجد 
بين كلمات باندو هجوماً وسخرية من الناتو 
على طول الخط، كأن يسخر من وجود دولٍ، 
مثل: الجبل الأسود ضمن هذا التحالف، وهي 
التي لا تملك أكثر من 2080 مقاتلًا ،وهو أقل 
مــن عــدد الــضــبــاط الــذيــن اعتقلتهم تركيا عقب 

محاولة الانقلاب!

من يقاتل من؟ وبأية أسلحة؟
لا يمكن النظر إلى الخلاف التركي اليوناني 
مـــن كــونــه مـــجـــرّد مــؤشــر عــلــى الــشــقــاق داخـــل 
ــيــــونــــان وتــــركــــيــــا تــتــمــتــعــان  ــالــ ــــو! فــ ــاتـ ــ ــنـ ــ حــــلــــف الـ
ــا إلـــــى درجــــــة أن  بـــعـــاقـــات وثـــيـــقـــة مــــع روســــيــ
هــذه الأخــيــرة تلعب دوراً فــي خفض التوتر 
بــيــن الــبــلــديــن، وقـــد ذكّـــر الــرئــيــس الــتــركــي منذ 
أيــام: أن اليونان تملك أيضاً منظومة الدفاع 
الروسية إس-300 المطوّرة، وهذا ما يجعل 
إمـــكـــانـــيـــة فـــهـــم ســـاحـــة الــــصــــراع عــمــلــيــة صــعــبــة، 
ــةً بــيــن  ــقــ ــالــ ــلـــحـــظـــة عــ ــيـــا لا تــــــــزال حـــتـــى الـ ــتـــركـ فـ
فــريــقــيــن، ولا يــمــكــن لأيّ مــنــهــمــا الــنــظــر إلــيــهــا 
كــحــلــيــف مــســتــقــر، ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى ينبغي 
ــنــــاء عـــاقـــات  ــتـــطـــاعـــت بــ رؤيـــــــة أن روســــيــــا اسـ
حتى مع الدول الموجودة ضمن حلف الناتو 
ــــذي يــفــتــرض أن يــــرى فـــي روســيــا  ــــرى، الـ أخــ
ــبــــر تـــهـــديـــد لأمـــــن أوروبـــــــــــا«، واحـــتـــمـــال أن  »أكــ
يتزود بالسلاح الروسي احتمالٌ قائم وهذا ما 
يفسر السلوك الأمريكي، فالتشريع الأمريكي 
الذي يسمح بفرض عقوبات على دول حلف 
الناتو التي تشتري سلاحاً روسياً لا يخص 

بالإضافة إلى عزم 
واشنطن فرض 

عقوبات على تركيا 
تتصاعد بعض 

الأصوات المحافظة 
في واشنطن لتطرد 

تركيا من الناتو 
وسحب الصواريخ 

النووية الأمريكية 
الموجودة في 

القاعدة الأمريكية 
على الأراضي 

التركية
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شؤون عربية ودولية

• قالت منظمة 	
العفو الدولية: 

إن الهيئات 
الأمنية 

الأمريكية 
غير قادرة على 

ضمان الأمن في 
فعاليات الاحتجاج، 

وهو ما يثير القلق قبيل الانتخابات الرئاسية 
في البلاد. وأشارت المنظمة، إلى أنه لا 

يمكن التكهن بنتائج التصويت في هذه 
الانتخابات، وإلى احتمال حدوث مظاهرات 

ضخمة بعد التصويت.

• قال الرئيس 	
الصيني شي 

جين بينغ، 
اليوم: إن بلاده 
تعارض بشدة 

الهيمنة وسياسة 
القوة، ولم تسع قط إلى التوسع، وتعتقد أن 

تصرفات من هذا النوع لا يمكن إلّ أن تقود 
العالم إلى طريق مسدود.

• دعا نائب 	
رئيس مجلس 
الأمن الروسي 

دميتري 
مدفيديف، 

إلى عدم تطبيق 
أية قيود تجارية أو 

مالية على الإمدادات الإنسانية في ظل 
أزمة كورونا التي تعصف بالعالم.  وقال: إن 

بلاده تتقدم بمقترح لرفض عام لتطبيق 
قيود من هذا النوع.

• أعلنت 	
المكسيك، 

أنها لن تتبع 
بالضرورة 

هيئة 
الغذاء والدواء 

الأمريكية في الموافقة على استخدام عقار 
»ريمديسيفير«، الذي تنتجه شركة »جيلياد 

ساينس«، في علاج الإصابات بكوفيد-19.

• انتقد السفير الروسي 	
في واشنطن 

أناتولي 
أنتونوف، 

العقوبات التي 
فرضتها وزارة 

الخزانة الأمريكية 
على معهد الأبحاث 

العلمية المركزي للكيمياء والميكانيك الروسي، 
ووصفها بغير الشرعية.

• علق الناطق 	
باسم الكرملين، 

دميتري 
بيسكوف، 

على مسألة فرض 
واشنطن عقوبات 

جديدة على »السيل الشمالي-2«، وقال أنها 
ليست إلا استمرارا للنهج الأمريكي المتمثل في 

المنافسة غير العادلة، حيث تقوم الولايات 
المتحدة بالترويج لغازها المسال في أوروبا

الصورة عالمياً يحجب صورةً مختلفة!

تــركــيــا وحـــدهـــا– وإن كـــانـــت الــدعــايــة 
الأمـــريـــكـــيـــة تــــحــــاول حـــصـــر الــمــشــكــلــة 
في أنقرة وحدها– بل المشكلة أكبر 
مــن ذلــك بكثير، فــالــولايــات المتحدة 
تسعى إلى منع دول هذا الحلف من 
الانتقال إلى الحلف المعادي!  فهناك 

ــيـــــوم 4 دول ضـــمـــن حـــلـــف الـــنـــاتـــو  ــ الـ
تـــمـــلـــك مــــنــــظــــومــــات ســــــــاح روســـــيـــــة، 
وهــي بلغاريا وســلــوفــاكــيــا، بالإضافة 
ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــــركـ إلـــــــى الـــــيـــــونـــــان وتـ
آخــــر الــمــنــضــمــيــن إلــــى ســــوق الــســاح 
الــــــروســــــي، ويــــبــــدو أن هــــــذا الـــتـــوجـــه 

سيستمر ويتعمق في الفترة القادمة. 
وســيــحــمــل مــعــه نــتــائــج ســيــاســيــة غير 
متوقعة، فانهيار الاتحاد السوفييتي 
مكّن حلف الناتو من استمالة بعض 
دولـــه الــســابــقــة، الــتــي تشّكل بالنسبة 
لــروســيــا الاتــحــاديــة الــيــوم جــــزءاً من 

ــكـــون مــن  ــــن يـ مــحــيــطــهــا الـــحـــيـــوي، ولـ
الــصــعــب عــلــى روســـيـــا إيـــجـــاد قــواســم 
ومــصــالــح مشتركة بينها وبــيــن هــذه 
إلــى قدرتها العالية  الـــدول، بالإضافة 
عــلــى بــنــاء شـــراكـــات حــتــى بــعــيــداً عن 

حدودها.  

المنظومة العراقية باتجاه والشعب باتجاهٍ آخر..
تــــــجــــــددت يــــــــوم الأحــــــــــد مــــظــــاهــــرات 
الــــحــــراك الـــعـــراقـــي بــمــنــاســبــة مــــرور 
ــة تــــشــــريــــن«  ــ ــــاضــ ــفــ ــ ــتــ ــ عــــــــــام عـــــلـــــى »انــ
مـــــؤكـــــدة خــــالــــهــــا إثـــــبـــــات وجــــودهــــا 
ومطالبها، ولتشكل بدورها مؤشراً 
ــتـــمـــرار وتـــفـــاقـــم حـــالـــة عــدم  عــلــى اسـ
ــتــــي يــعــيــشــهــا الـــعـــراقـــيـــون  ــا الــ ــ الـــــرضـ
ــهـــم إلـــــــى إنـــــجـــــاز الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــيـ ــعـ وسـ

المطلوبة.

	ǧملاذ سعد

ــيــــل  خــــــلــــــف كـــــــــل مــــــــــحــــــــــاولات الــــتــــجــــمــ
الإعــامــيــة الــتــي تــقــوم بها الحكومة 
الــعــراقــيــة بــعــنــاويــن مكافحة الــفــســاد، 
المال المنهوب، وتأمين  واستعادة 
إلّ أن  الـــــعـــــراقـــــي،  الــــشــــعــــب  ــقـــــوق  ــ حـ
الأخير لم ير شيئاً من هــذا القبيل، 
وهــو الـــذي لــم يتوقع أســاســاً شيئاً 
مــنــهــا فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــمــنــظــومــة 
الــحــالــيــة بــالــعــمــل عــلــى مـــا هـــي عليه، 
بعد تغيير العديد مــن الــوجــوه منذ 
الانـــتـــفـــاضـــة، جــــــــرّاء مــــا فـــرضـــتـــه مــن 
خضة سياسية على القوى العراقية 

المنخرطة في منظومة المحاصة.
وكـــنـــا قـــد أشـــرنـــا مــــــراراً فـــي مــقــالات 
ســـابـــقـــة فــــي قـــاســـيـــون عـــلـــى حــتــمــيــة 
عـــــــودة الـــــحـــــراك الــــعــــراقــــي لــيــتــصــدر 
المشهد مــجــدداً، طالما لــم يــجــرِ أي 

تــغــيــيــر أو أي دفــــع حــقــيــقــي بــاتــجــاه 
المحاصصة  منظومة  مــن  التخلص 
القائمة، لكن لا بــد مــن التأكيد على 
قـــــد لا  الآن  ــــرات  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ الـ هـــــــذه  أن 
ــــرورة ســـمـــة الـــمـــوجـــة  ــــضـ ــالـ ــ تـــحـــمـــل بـ
ــديــــدة بــــعــــد، فــــا يـــــــزال الـــحـــديـــث  الــــجــ
مبكراً عــن ذلــك الآن، إلا أنها وبكل 
تأكيد: تحمل سمة رفض ومعارضة 
العراقيين لكل ما يجري في الداخل.

حــــيــــث تــــســــيــــر الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة 
بــعــكــس اتـــجـــاه الـــتـــطـــورات الــدولــيــة 
ــا غـــــــربـــــــاً، مــع  ــهــ ــاتــ ــزيــــز عــــاقــ ــعــ ــبــــر تــ عــ
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي والــــــــولايــــــــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة ودول الخليج 
ومصر، بمحاولات جلب استثمارات 
واتــفــاقــات اقــتــصــاديــة، ضــاغــطــة على 
ــــعـــــب الــــــعــــــراقــــــي ومـــــثـــــمـــــرة عـــلـــى  الـــــشـ
عن  بها  تستعيض  الناهبين،  جيبة 

عــاقــاتــهــا مـــع جــيــرانــهــا شـــرقـــاً، رغــم 
الأزمة التي تمر بها واشنطن وكل 
تنتجه من  بما  التاريخيين  حلفائها 
تراجعٍ بأوزانهم، وحــدٍّ من قدرتهم 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى عـــاقـــات مـــن هــذا 
ــكـــومـــات الـــتـــابـــعـــة«،  الــــنــــوع مــــع »الـــحـ
ــام الـــصـــعـــود الــصــيــنــي والـــروســـي  ــ أمـ
والإيــــــــــــــرانــــــــــــــي بــــــــعــــــــاقــــــــات الـــــتـــــكـــــافـــــؤ 

والتعاون والتعددية.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، فــــإنــــهــــا تــســيــر 
بــعــكــس اتـــجـــاه الـــتـــطـــورات الــعــراقــيــة 
الداخلية بانسحاب وخــروج قوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الــولايــات 
ــــوازي  ــتـ ــ ــالـ ــ الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، بـ
مـــــع اســــتــــمــــراريــــة حــــركــــة الـــمـــقـــاومـــة 
لـــــــهـــــــذه الــــــــــــقــــــــــــوات، بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــى 
مـــطـــالـــب الـــــحـــــراك الــــعــــراقــــي الــقــديــمــة 
ــــمـــــضـــــي الـــــفـــــرز  الــــــــجــــــــديــــــــدة، حـــــيـــــث يـ

بــاصــطــفــاف الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة مع 
الـــقـــوى الــغــربــيــة بــشــكــلٍ أكــثــر حــدّيــةً 
ــاً، بــمــقــابــل تــقــاطــع مصالح  ووضــــوحــ
الــقــوى الــصــاعــدة دولــيــاً فــي الشرق 

مع الشعب العراقي.
على أية حال، وفي نهاية المطاف، 
فإن سير الحكومة العراقية الحالية 
ــــر مـــن  ــثــ ــ ــنــــي أكــ ــعــ ــــل لا يــ ــكـ ــ ــــشـ ــذا الـ ــ ــهــ ــ بــ
ــــا، وزوال  ــــهـ أنـــهـــا تــمــضــي نـــحـــو زوالـ
الــمــحــاصــصــة المبنية على  مــنــظــومــة 
ــقـــــوى الــــســــابــــقــــة، فــخــلــف  ــ مـــــوازيـــــن الـ
بـ»حل  الدعاية والترويج الإعلامي 
الـــمـــشـــاكـــل« تـــجـــري ضــمــنــهــا مـــركـــزة 
مالية وسياسية أعلى، وضعفٌ أكبر 
عــلــى طــــول الــــخــــط... إن مـــحـــاولات 
الــمــضــي بــعــكــس حـــركـــة الـــتـــاريـــخ لن 
ــــوت  ــــار ومــ ــــحـــــسـ إلـــــــى انـ تـــفـــضـــي إلّ 

رعاتها. 
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كان عام 2013 نقطة تحوّل في إعادة التنظيم 
الأمريكي، حيث قامت باستثناء الصين وبقيّة 
ــمــــال الــعــالــمــي.  الـــــــدول الـــطـــرفـــيـــة مــــن تـــحـــالـــف الــ
ــتـــيـــاطـــي  الاحـ عــــقــــد   2013 الأول  تــــشــــريــــن  فـــــي 
الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوربي المركزي 
ــنــــوك الـــمـــركـــزيـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا والـــيـــابـــان  ــبــ والــ
وكــــنــــدا وســــويــــســــرا اتـــفـــاقـــيـــة »ســـــــــواب« لــتــحــلّ 
مــكــان اتــفــاقــيــة مــبــادلــة الــســيــولــة الــمــؤقــتــة نــظــراً 
لانكماش سيولة الـــدولار الأمــريــكــي، فاحتكار 
البنوك المركزية الستة يهيمن على استقطاب 
الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي والـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي. الأســــــواق 
ــنـــظـــام  ــة الــــتــــي تــــدخــــل هـــــــذا الـ ــيــ ــالــ ــمــ الــــنــــقــــديــــة والــ
ســتــحــظــى بــــدعــــم الـــســـيـــولـــة، وكــــذلــــك »بـــامـــتـــيـــاز 
الحد الأدنى للأزمة« المفروض من قبل رأس 
المال الدولي. الأنظمة الاقتصادية حول العالم 
التي لم يحالفها الحظ للانضمام لهذا التحالف 
ــــة أمـــــــام هـــجـــمـــات تـــغـــيـــرات ســعــر  ســـتـــكـــون هــــشّ

صرف العملات والأسواق المالية.
ــيـــــد-19 وانــــهــــيــــار أســــــواق  ــ ــــوفـ تـــبـــعـــاً لانــــتــــشــــار كـ
ــــي  ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الأســــــــهــــــــم الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، اســــــتــــــمــــــرّ الاحـ
الفيدرالي بطباعة المال، مطلقاً تسهيلات كمية 
آذار 2020،  فــي 15  مــلــيــار دولار  بقيمة 700 
ليعلن بعدها »التزاماً مفتوحاً بمواصلة شراء 

الأصـــول بموجب إجــراءاتــه للتسهيل الكمي«. 
في 19 آذار 2020 أعلن الاحتياطي الفيدرالي 
إنشاء اتفاقيات سيولة دولار مؤقتة »خطوط 
سواب« مع تسعة بنوك مركزية أخرى، حيث 
خــصــصــت 60 مـــلـــيـــار دولار لـــكـــلّ مــــن الــبــنــوك 
ــا والــــبــــرازيــــل وكـــوريـــا  ــيـ ــتـــرالـ الـــمـــركـــزيـــة فــــي أسـ
الجنوبية والمكسيك وسنغافورة، و30 ملياراً 

لكلّ من البنكين الدنماركي والنيوزلندي.
بــهــذه الــطــريــقــة، يــشــكــل الــنــظــام الــنــقــدي للغرب 
فـــي عــصــر الــعــولــمــة الــمــالــيــة نــمــطــاً مــشــابــهــاً لما 
تــحــدث عــنــه إيــمــانــويــل والــرشــتــايــن فــي نظرية 
الأنـــظـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة: الــــمــــركــــز– شـــبـــه الـــطـــرف– 
الطرف. بكلمات أخرى: محاولة إبقاء الدولار 
الأمـــريـــكـــي فــــي الـــمـــوقـــع الـــمـــركـــزي مــــع دوران 
الـــعـــمـــات الـــرئـــيـــســـة الـــخـــمـــس الــمــتــبــقــيــة حـــولـــه، 
بــمــا يــشــكــل نـــظـــام الــمــركــز الـــنـــقـــدي. يــجــعــل هــذا 
من بنوك هــذه الــدول »مــركــزاً ثانوياً« يمكنها 
ــبـــادلات عــمــلــة عــلــى نــطــاق واســـع  مـــن إجـــــراء مـ
نــســبــيــاً مـــع الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة »الــمــنــاســبــة« 
المركزية  البنوك  ــا  أمّ إيديولوجياً،  والمتوافقة 
التسعة المنضمة حديثاً، فهي شبه الطرف هنا، 
ويبقى من تم استبعادهم من اتفاقيات سواب 

ليشكلوا بنوكاً مركزية طرفية.
ــــة الأولـــــــــــــــــــى مــــــــــن الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات  ــ ــلـ ــ ــ ــــرحـ ــ ــمـ ــ ــ هـــــــــــــذه الـ
الــمــؤســســاتــيــة لــلــمــراكــز الــمــالــيــة تــجــســد وجـــود 
معسكر تهيمن عليه الــولايــات المتحدة، بينما 

الانفصال الصيني الأمريكي إلزامي

بدأت ديماغوجية الحرب الباردة تعود إلى السطح منذ خوض الولايات المتحدة 
لحروبها في العراق وليبيا وفي بقيّة الدول، واشتدت بعد موقف إدارة أوباما: »العودة 

إلى المحيط الهادئ«، وتصعيد إدارة ترامب التي منحت الأولوية للهدف الإستراتيجي: 
عزل الصين عن الغرب. الولايات المتحدة اليوم تريد »احتواء« الصين بأيّ ثمن، 

ويتضمن هذا الهجوم على شركات الاتصالات الصينية، واستغلال وباء كوفيد-19 
لضرب الصين وإثارة رهاب- الصين الخبيث- وإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، 

ومنع الصين من تطوير مشاريع الجيل الخامس، وحتى الهجوم على الإعلام الاجتماعي 
الصيني، مثل: تيك- توك ووي- تشات. لقد بات قطع الطريق أمام استقلال الصين 
المتنامي عن طريق القمع الإستراتيجي الشامل والمنهجي محطّ إجماع بين النخب 

السياسية العليا في الولايات المتحدة. الأمر ليس نتيجة سمات خاصة لأحد الرؤساء، 
وليس مقتصراً على تفضيلات حزبية مرحلية... إنّها نهج إستراتيجي، وأمام الصين: 

إمّا الخضوع له، أو تعزيز الاستقلال.

على المقلب الآخـــر هــنــاك الــطــرف المستهدف 
مـــن قــبــل هــــذا الــمــعــســكــر: الـــصـــيـــن. يـــذكـــرنـــا هــذا 
ــــاد  ــــحـ ــــر بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات ضـــــــدّ الاتـ ــــآخـ بـــشـــكـــل أو بـ
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، مــــع تــغــيّــر  الــســوفــيــيــتــي فــــي الــ
الــــطــــور الــــرأســــمــــالــــي الـــحـــالـــي إلـــــى الاحـــتـــكـــاري 

المالي في القرن الحادي والعشرين.

الانفصال وسط الأزمة
خــــال الــســتــيــنــات، تــــمّ اســتــبــعــاد الــصــيــن بشكل 
ــتــــي  ــيــ ــيــ ــــن الــــســــوفــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــمـ ــ فـــــــاعـــــــل مــــــــن كــــــــا الـ
ــكـــــي. كــــانــــت الـــصـــيـــن مـــجـــبـــرة فــــي ذلـــك  ــ ــــريـ والأمـ
الوقت على السعي نحو تنمية داخل حدودها 
لتحقق »انفصالًا« نسبياً. إنّــه ما سمّاه سمير 
أمين: »رفض الانصياع للعولمة التي تتمحور 
ــنــــاق أجـــنـــدة  ــتــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة، واعــ ــــولايــ ــــول الــ حــ
شــعــبــيــة لــلــتــنــمــيــة«. ثــــمّ فـــي الــســبــعــيــنــات عـــادت 
الــصــيــن مـــن جـــديـــد إلــــى اســتــقــبــال رأس الــمــال 
الأجنبية، وفي  بعد تطبيع علاقاتها  الأجــنــبــي 
أواخر التسعينات اندمجت في العولمة، فبدأت 
ــتـــيـــراد الــــمــــواد الــــخــــام وتـــصـــديـــر الــبــضــائــع  بـــاسـ
ــــات الـــمـــصـــنّـــعـــة، وانــــضــــمــــت لـــلـــتـــمـــويـــل،  ــدمـ ــ ــــخـ والـ
وبــدأت بتوسيع قدراتها الإنتاجية والخدمية، 
لتصل إلـــى إطـــاق مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق. 
والـــيـــوم، وبــالــتــزامــن بــيــن الــعــقــوبــات الــمــتــزايــدة 
عليها والأزمـــة العالمية التي قــادت إلــى انهيار 
ســاســل التصنيع الــعــالــمــيــة، فحتى لــو لــم تكن 
الحكومة الصينية ميالة للانفصال، ولم تخطط 
بــشــكــل واعٍ وإســتــراتــيــجــي لـــذلـــك، فــالــوضــع قد 
يتطلب فــكّ الارتــبــاط والــبــحــث عــن بــدائــل، مع 
تــقــبّــل حـــــدوث الــتــقــلــبــات الــهــامــشــيــة عــلــى طــول 

الطريق.
يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً في نموّه منذ 
2013، هــبــوطــاً بــقــرابــة 50% عــن ذروتــــه، وهو 
الــهــبــوط غــيــر الــمــســبــوق خـــال عــشــريــن عــامــاً. 
ــنــــمــــوذج الـــقـــديـــم لــلــعــولــمــة زخـــمـــه،  اســـتـــنـــزف الــ
المتراكمة  السلبية  الخارجية  العوامل  وأثّـــرت 
عـــلـــى مـــــدى ثـــاثـــة عـــقـــود بــعــمــق فــــي الــمــجــتــمــع 
والاقـــتـــصـــاد والــبــيــئــة فـــي الــصــيــن. لـــكـــنّ الــصــيــن 
تبنت إســتــراتــيــجــيــة إعــــادة تنشيط الــريــف في 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن فهمه  الـــسـ

بــوصــفــه جــهــداً لــابــتــعــاد عــن الاتــجــاه التنموي 
الــذي يتبع النموذج الغربي، والانتقال ناحية 
نموذج تنمية شامل ومستدام ينهي الفقر في 

المناطق الريفية.
يتم تعقيد هــذا التحول العظيم بسبب الحرب 
وكــذلــك بسبب  الأمريكية،  الصينية-  التجارية 
إعادة الهيكلة الاقتصادية في كلا البلدين. تأتي 
المالية  لــأزمــة  هـــذه كاستجابة  الهيكلة  إعــــادة 
فــي 2007 والــتــراجــع الــعــام فــي نــظــام العولمة 
الحالي. في هذه الأثناء يلوح في الأفق تهديد 
أزمـــة عالمية جــديــدة، ســـواء على المستويات 
ــيــــاطــــي  ــتــ ــــة. إنــــــهــــــاء الاحــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــة أو الـ ــيّ ــلــ ــمــــحــ الــ
الكمي  التسهيل  الأمــريــكــي لسياسة  الــفــيــدرالــي 
فــي 2013 تــركــت أثـــراً هــائــاً على الاقــتــصــادات 
الصاعدة حول العالم. ورغم أنّ الصين ليست 
اســـتـــثـــنـــاءً، فــالــتــأثــيــرات عــلــيــهــا لـــم تــكــن خــطــيــرة 
بفضل إجــراءات التحكم الصيني بحركة رأس 

المال والقاعدة الاقتصادية الصلبة.
حاولت الصين أن تستجيب للأزمة بإجراءات 
ــايــــرة »لـــــــلـــــــدورة« الـــمـــعـــولـــمـــة، وذلــــــــك عــبــر  مــــســ
التخفيض الــكــبــيــر لـــقـــدرات الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي. 
وخلافاً للإجراءات المضادة للدورة بين عامي 
1997 و2008، حيث استثمرت الحكومة بشكل 
كبير فــي الــصــنــاعــة والــبــنــى التحتية الــوطــنــيــة. 
أدّت هــذه الإجـــراءات، التي دفــع نحوها تكتل 
المصالح المالية الصيني بعد اكتسابه قوة على 
إلــى جنون  الصناعية،  الربحية  تــراجــع  خلفية 
التمويل السريع، وانهيار سوق الأسهم المالي 
الـــصـــيـــنـــي فــــي 2015. تــــا ذلـــــك عــمــلــيــة إصــــاح 
للصرف الأجــنــبــي نتج عنها ضغط كبير على 
سعر صرف العملة الصينية. كان على الحكومة 
الصينية أن تضع قرابة ترليون دولار أمريكي 
من احتياطياتها من النقد الأجنبي في السوق 
كــي تحقق الاســتــقــرار فــي سعر صــرف العملة 

الصينية.

دورة الدولار
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــــن مـــــــن دخـــــــــــول الـــــصـ ــــديـ ــقـ ــ فـــــــي أول عـ
العولمة، كانت في حالة تكامل مع الولايات 
المتحدة بما يتعلق بالبنى الاقتصادية، وذلك 

خلال الستينات تمّ 
استبعاد الصين 

بشكل فاعل من 
كلا المعسكرين 

السوفييتي 
والأمريكي كانت 

الصين مجبرة في 
ذلك الوقت على 

السعي نحو تنمية 
داخل حدودها 

لتحقق »انفصالًا« 
نسبياً
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رغـــــم الــــتــــوتــــرات الـــســـيـــاســـيـــة الـــثـــابـــتـــة. تـــرافـــق 
التحوّل السريع الصيني للتصنيع مع تراجع 
الــمــتــحــدة والسيطرة  الـــولايـــات  التصنيع فــي 
العميقة للتمويل، وكمّله. كانت الآلية الرئيسة 
الــتــي تــربــط الــصــيــن بــالــولايــات الــمــتــحــدة هي 
ــلـــديـــن. كـــان  ــبـ دورة الـــــــــدولار الـــكـــبـــرى بـــيـــن الـ
الــــــــــدولار الأمــــريــــكــــي يــــدخــــل إلــــــى الـــصـــيـــن مــن 
خلال العجز التجاري، ويعود إلى الولايات 
الــمــتــحــدة مــن خـــال تــخــزيــن الــصــيــن لسندات 
الخزانة الأمريكية. إنّ دورة الدولار الكبرى 
هذه هي ترتيب مؤسساتي دولي. كان نظام 
عليه  مهيمناً  للحرب  التالي  الدولية  التجارة 
من قبل الولايات المتحدة، والسماح للصين 
بالدخول إليه فقط لتكون جــزءاً من تسريع 
ــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة بــــقــــيــــادة الــــولايــــات  قــــطــــار الــ

المتحدة. 
لــكــنّ هـــذا الــقــطــار لــم يــكــن ركــوبــه بــا ثــمــن. لقد 
كـــانـــت الــتــكــالــيــف عــلــى الــصــيــن– ســـــواء البيئية 
ومـــســـاهـــمـــة قــــــوى الــــعــــمــــل– جــــوهــــريــــة، نــاهــيــك 
عــــن الأربـــــــــاح الــفــلــكــيــة الــــتــــي جــنــتــهــا الـــشـــركـــات 
الطبيعية  البيئة  الجنسيات، وتحسن  متعددة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة نــتــيــجــة الـــتـــراجـــع عــن  ــــولايـ فــــي الـ
الــتــصــنــيــع. ضــمــن هـــذا الــســيــاق، دورة الــــدولار 
ــامــــة. الــــولايــــات  ــكــــال تـــرتـــيـــب الــــزعــ هــــي أحـــــد أشــ
الـــمـــتـــحـــدة هــــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة فــــي الــكــوكــب 
ــار بــمــا تـــريـــده مـــع الــــدول  الــــقــــادرة عــلــى الإتــــجــ
ــــرى، عــبــر قــيــامــهــا بــبــســاطــة بــإنــشــاء أرقـــام  الأخــ
من العدم في الحساب الختامي. ولهذا فليس 
مــن المستغرب أنّ الصين كانت تعتمد بشكل 
كبير على الولايات المتحدة سواء من الناحية 
بإطلاقها  ــهــا  وأنّ الاقــتــصــاديــة،  أو  المؤسساتية 
ما يخفف من هــذا الاعتماد أشعرت الولايات 

المتحدة بالتهديد.
إنّ إدارتــــي أوبــامــا وتــرامــب ثبتا على محاولة 
ــالــــمــــي  ــيــــل هــــيــــكــــل الاقــــــتــــــصــــــاد الــــعــ إعــــــــــــــادة تــــشــــكــ
ــــراز تــقــدم فـــي استقلالها  ومــنــع الــصــيــن مـــن إحـ
التكنولوجي،  التطوير  الاقتصادي، من خلال 
والضبط الدقيق لهيكل التجارة الدولية. وبهذا 
تضع الولايات المتحدة الصين أمام خيارين: 
خضوع أكبر، أو استبعاد من النظام التجاري 

الــعــالــمــي الــجــديــد. يــجــب أن نــفــهــم هــنــا بــــأنّ الــا 
ــان مــــصــــدراً لــزعــزعــة  ــ تـــــــوازن الــهــيــكــلــي الــــــذي كـ
الاســـتـــقـــرار فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي هـــو صلب 
»الاســتــثــنــائــيــة« الأمــريــكــيــة. الــولايــات المتحدة 
فــي هــذا الــنــظــام ليست مــجــرّد عضو كبير في 
المجتمع الــمــعــولــم، بــل هــي مــن تــضــع الــقــواعــد 
فيه، فقد أنشأته لخدمة مصالحها، وهي الدولة 
الوحيدة التي يمكنها الازدهــار بعد عقود من 

العجز التجاري المتزايد.
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســتــمــر الــصــيــن فــيــه بــإظــهــار 
تــنــمــيــة جـــوهـــريـــة، لا تـــــزال الـــشـــركـــات مــتــعــددة 
ــبــــر مــــن الــقــيــمــة  الـــجـــنـــســـيـــات تـــأخـــذ الـــحـــصـــة الأكــ
الـــمـــضـــافـــة الــمــنــتــجــة فــــي الـــصـــيـــن. لـــكـــن لا تــــزال 
الصين تحافظ على سيادتها بشكل كبير في 
المجال المالي، الأمر الذي يثير استياء رأس 
الــــمــــال الأجـــنـــبـــي الـــســـاعـــي إلـــــى تــحــقــيــق ربــحــيــة 
أعــلــى فـــي الـــبـــاد. وكـــانـــت الــمــشــكــلــة الأكـــبـــر في 
هذا السياق: أنّ آلية القاعدة النقدية في الصين 
العملات  مــن  خــارجــيــة وتعتمد على مخزونها 
الأجـــنـــبـــيـــة، حـــيـــث تـــراكـــمـــت كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن 
التي تتكون أساساً  الأجنبي  النقد  احتياطات 
ــــذي جــعــل مـــن الــســيــاســة  ــــر الـ مـــن الـــــــدولار، الأمـ
الـــنـــقـــديـــة الــصــيــنــيــة ســـريـــعـــة الـــتـــأثـــر بــســيــاســات 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي والــســيــاســة 
النقدية للولايات المتحدة، الأمر الذي لاحظت 
ــــدم فــاعــلــيــتــه فــــي تــنــظــيــم  الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة عـ

الاقتصاد المحلي.

ردّ الضربة
إنّ الــــــوضــــــع »الــــــتــــــابــــــع« لـــلـــصـــيـــن فــــــي الــــنــــظــــام 
ــان مـــنـــعـــكـــســـاً أيـــــضـــــاً فــي  ــ ــ ــــاري الــــعــــالــــمــــي كـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
نقص حقها في تسعير السلع الرئيسة. فرغم 
أنّــهــا الــمــســتــورد الأكـــبـــر، لــم يــكــن للصين قــدرة 
التفاوض على تحديد أسعار السلع الرئيسة، 
تبعاً لكون عملة التسوية الرئيسة هي الدولار 
ــــي، وأســــــــــواق الـــســـلـــع الــــدولــــيــــة تــتــســم  ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
بــدرجــة عالية مــن الــمــضــاربــة. لكن فــي الأعـــوام 
الأخيرة بدأت الصين بإنشاء أسواقها السلعية 
الخاصة للحصول على قدرة تسعير أكبر. أحد 
الــجــهــود الــمــبــذولــة فــي هـــذا الــســيــاق هــو إنــشــاء 

ــــات  ــبـــرتـــه الـــــولايـ ــتـ »الـــــبـــــتـــــرويـــــوان«، والـــــــــذي اعـ
المتحدة تهديداً للبترودولار، الذي يُعدّ حجر 
أســــاس لــلــمــصــالــح الأمــريــكــيــة مــنــذ السبعينات. 
بـــكـــلـــمـــات أخــــــــــرى: تـــســـعـــى الــــصــــيــــن إلـــــــى إقــــامــــة 
ــــي جـــديـــد، تــحــصــل فــيــه على  نـــظـــام تـــجـــارة دولـ
الامــتــيــازات الــمــتــائــمــة مــع حجمها، تــبــعــاً لعدم 
قــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول عــلــى هـــذه الامــتــيــازات 

ضمن النظام الحالي.
الانــفــصــال الــكــبــيــر عـــن نــظــام الــتــجــارة الــعــالــمــي 
الــحــالــي يــســيــر عــلــى قــــدم وســـــاق. وكــــي تــؤمــن 
موقفها في سلسلة التصنيع العالمي، كان على 
الصين أن تُنشئ بشكل استباقي نظاماً تجارياً 
دولـــيـــاً مــنــفــصــاً عــن الــنــظــام الــقــديــم الــــذي تعيد 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هيكلته حــالــيــاً. مــن المبكر 
اليوم، أن نقول بأنّ هذا الانقسام يمثّل حرباً 
ــه لــم يتعين على جميع  بـــاردة جــديــدة تبعاً لأنّ
الــــدول أن تــخــتــار الــوقــوف مــع أحـــد الجانبين. 
لــكــنــنــا لا بــــدّ ســنــشــهــد ظـــهـــور نـــظـــام جـــديـــد ذو 
سلاسل توريد وأســواق متداخلة بشكل معقد 

مع النظام القديم.
لا يــمــكــنــنــا الـــجـــزم بــمــا ســـيـــحـــدث، لـــكـــنّ الــنــظــام 
ــيــــات الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي قــد  ــقـــديـــم مــــع آلــ الـ
يــصــبــح فــــي جــــوهــــره أشـــبـــه بــمــخــطــط بـــونـــزي 
الـــهـــرمـــي. عــلــيــنــا أن نـــســـأل: إن رفــضــت الــصــيــن 
ــــإجـــــال« الـــمـــركـــز فــــي الــــولايــــات  الاســــتــــمــــرار »بـ
الـــمـــتـــحـــدة، كــمــا كـــانـــت الـــحـــال فـــي الــعــشــريــن أو 
الــثــاثــيــن عــامــاً الــمــاضــيــة، فــهــل سيمكن للمركز 
إيـــجـــاد مــســاهــمٍ كــبــيــر كــفــايــة لإبـــقـــاء لــعــبــة نــظــام 
الـــدَّيـــن مــســتــمــرة؟ وإن لـــم يــتــمــكــن الــمــركــز من 
ــدَّيــــن فــهــل ســنــجــد أنــفــســنــا  إدامــــــة لــعــبــة نـــظـــام الــ
فــي وضــع أشبه بالسائد قبل الــحــرب العالمية 
ــديــــدة  ــــاك حـــــــرب عــــالــــمــــيــــة جــ ــنـ ــ ــــل هـ الأولـــــــــــــى؟ هــ

وشيكة الحدوث؟

اللا دولرة
تديم هيمنة الدولار مصالح الولايات المتحدة 
العالمية، وهو إرث مأخوذ من نظام بريتون 
وودز الــتــالــي لــلــحــرب. يــجــب تـــحـــدي هيمنة 
الـــــــــدولار كــعــمــلــة احـــتـــيـــاطـــيـــة عـــالـــمـــيـــة وكــعــمــلــة 
رئيسة في التجارة الدولية والتسويات. هذه 

الأيام قيمة النقود تؤمن بشكل وحيد تقريباً 
عــبــر مــوثــوقــيــة الـــدولـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا. وعــلــيــه 
فــقــيــمــة الـــــــدولار الأمـــريـــكـــي مــؤمــنــة مـــن خــال 
الهيمنة العسكرية والاستقرار السياسي في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي 
الـــحـــالـــي يــعــمــل فـــقـــط بــســبــب نـــظـــام الــــــــدولار، 
فدون »جمعية الاتصالات المالية العالمية بين 
البنوك« و »نظام غرفة المقاصة للمدفوعات 
بين البنوك« قد ينهار النظام العالمي المالي، 
وهو يضمن نظرياً احتكار الولايات المتحدة 
لسلطة فــرض عقوبات مالية. فــإذا مــا نحينا 
التدخل العسكري المباشر جانباً، فالعقوبات 
المالية عبر النظام المالي الدولي هي إحدى 
الــوســائــل الــفــاعــلــة والــهــامــة الــتــي تــديــم هيمنة 
ــتــــحــــدة. تــــقــــوم الـــــيـــــوم روســــيــــا  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
ــــا وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان بالسعي نحو  وأوروبـ
بدائل جديدة لنظام المدفوعات الدولية يكون 
قادراً على تخطي الولايات المتحدة. مثالها: 
آليات دعم المبادلات التجارية– القناة التي 
المتحدة  والمملكة  وألــمــانــيــا  فــرنــســا  أسستها 
للتحايل على العقوبات الأمريكية ضدّ إيران.

 قــد يــــؤدي صــعــود الــعــمــلــة الإلــكــتــرونــيــة الــيــوم 
إلـــى تغيير قــواعــد الــلــعــبــة، ولــكــنّ الــعــمــات غير 
المدعومة من البنوك المركزية، مثل: بيتكوين، 
ــــززه أوهــــــام  ــعـ ــ ــلـــمـــضـــاربـــة تـ ــال لـ ــا مــــجــ ــهــ ــبــــدو أنــ يــ
إيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــمـــدرســـة الـــنـــمـــســـاويـــة أكـــثـــر مــن 
كونها أداة عملية لتحسين الاقتصاد ورفاهية 
الشعوب. ولا يجب أن نستهين بتأثير العملات 
الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة 
الكبرى وعمالقة تكنولوجيا المعلومات، وهي 
الـــتـــي ســتــشــكــل تـــهـــديـــداً عــلــى ســـيـــادة الــعــمــات، 
وخـــاصـــة فـــي الاقـــتـــصـــادات الـــصـــغـــيـــرة. كــمــا أنّ 
عـــلـــيـــنـــا أن نــــأخــــذ بـــالـــحـــســـبـــان قــــيــــام الـــــولايـــــات 
ــــذي  ــمــــي، والــ الـــمـــتـــحـــدة بـــــإصـــــدار الــــــــــدولار الــــرقــ
ســيــؤدي إلـــى أخـــذ هيمنة الــــدولار إلـــى مرحلة 
جديدة. قد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى وضع 
نهاية للسيادة المالية للكثير من الــدول حول 

العالم.
على هذه الخلفية تبنت الصين مؤخراً وبشكل 
بارز تطوير إمكانات تقنيات التشفير وإصدار 
الـــعـــمـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. إنّ الـــصـــيـــن بــوصــفــهــا 
رائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية تقوم 
الإلكترونية والرقمية  العملات  عــن  بــالأبــحــاث 
منذ قرابة ستة أعوام، وهذه الأبحاث تتخطى 
ــة إلــــى  ــمــــحــــســــوســ مـــــجـــــرد تــــحــــويــــل الأمــــــــــــــوال الــ
أمــــوال رقــمــيــة. يــفــتــرض بــالــعــمــات الــرقــمــيــة أن 
تــســتــبــدل الـــنـــقـــود الــمــحــســوســة، وأن يــصــدرهــا 
البنك المركزي الصيني لتكون العملة الرقمية 
الــقــانــونــيــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــصــيــن. عـــــاوة على 
ذلك، فتبعاً للبيانات الهائلة وتطور المدفوعات 
ــإنّ الــعــمــلــة الــرقــمــيــة  الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــصــيــن، فــ
سوف تحسّن فاعلية سياسات البنك المركزي 
النقدية. كما يتوقع أن تعزز سهوله وتكاليف 
الـــنـــقـــل الــمــنــخــفــضــة لـــلـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة والـــدفـــع 
ــلـــة الـــصـــيـــنـــيـــة كــعــمــلــة  الإلــــكــــتــــرونــــي مــــوقــــع الـــعـــمـ

عالمية.
 السباق نحو مرحلة ما بعد الدولار قائم، لكنّ 
الكيفية التي سيعاد فيها تشكيل النظام المالي 
والاقتصادي العالمي ليست واضحة.  الشيء 
الـــوحـــيـــد الـــمـــؤكـــد: أن هـــنـــاك تـــغـــيـــيـــرات جـــذريـــة 
تــــجــــري فـــــي الأفــــــــق عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الــمــحــلــي 
الــصــيــنــي. هـــل ســيــفــيــد تــطــويــر الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
في فاعلية وشفافيّة ومصداقية سلاسل المال 
الــصــنــاعــيــة والــمــالــيــة، وهـــل يــخــدم الــمــال أخــيــراً 
ـــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، أم إنّـــــــه ســيــطــلــق جــولــة  الاقــــتــــصـ
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علوم وتقانة

	ǧفريدريك إنجلسǧ
     تعريب: د. أسامة دليقان

تمهيد للفكرة الرئيسية للرسالة
احـــتـــوت بــعــض رســـائـــل إنــجــلــس على 
تقييمه للمنظمات الاشتراكية المختلفة 
فــــي عــــصــــره، مـــثـــل: جــمــعــيــة الــفــابــيّــيــن، 
الـــتـــي مــثــلــت الــمــثــقــفــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
وجـــــزءاً مــن الــعــمــال. ورفــــض إنجلس 
ــة الـــفـــابـــيـــيـــن، مـــثـــاً:  ــاركــــس أطــــروحــ ومــ
حــول أنّ الانتقال من الرأسمالية إلى 
الاشـــتـــراكـــيـــة يــمــكــن أن يـــتـــم فـــقـــط مــن 
خـــــال الاقــــتــــصــــار عـــلـــى تــعــلــيــم الــطــبــقــة 
ســيــاســيــاً،  تنظيمها  أي دون  الــعــامــلــة، 
وانـــتـــقـــد جــمــعــيــة فـــابـــيـــان لأنـــهـــا »تــبــشــر 
وتـــمـــارس جــعــل الــعــمــال يــنــتــمــون إلــى 
انــتــقــادات  أســبــاب  كــانــت  الليبراليين«. 
ـــــورج  ـــن جـ ــــة مـــ ـــالــ ـــــذه، جـــــزئـــــيـــــاً، رســـ ــــهـ كــ
ــاريــــخ 29  ــتــ ــارد شـــــو إلــــــى بـــيـــبـــل بــ ــ ــرنــ ــ بــ
أيار 1892، والتي أرسلها الأخير إلى 
إنــجــلــس عــن تــحــديــد تــكــتــيــكــات مــا قبل 
برناد  وعــبّــر  للفابيانيّين،  الانــتــخــابــات 
شـــــو عـــــن هــــــذا الــــــــــرأي– الـــــــذي انـــتـــقـــده 
مــاركــس وإنــجــلــس، لأنـــه يــغــفــل أهمية 
التنظيم والاستقلال السياسي للطبقة 
العاملة– إذ إنّ الأديب جورج برنارد 
شــو طــرح الفكرة كما يلي: »فرصتنا 
الــوحــيــدة، حيث الــعــمــال غير منظمين 
بــشــكــل كـــامـــل، هـــي إجـــبـــار الــلــيــبــرالــيــيــن 
ــا كـــمـــرشـــحـــيـــن عــن  ــنــ ــالــ عـــلـــى قــــبــــول رجــ
أحــــــــــــزاب  عـــــــــن  ]أي:  هـــــــــم  أحـــــــــزابِـــــــــهـــــــــم 

الليبراليِّين[«.

 نصّ رسالة إنجلس 
إلى فون بونيغ 1890

من إنجلس إلى أوتــو فون بونيغ )في 
بريسلاو(

فــولــكــســتــون بــالــقــرب مــن دوفــــر، 21 آب 
1890

أوتو فون بونيغ المُحتَرم،
سيدي العزيز،

يــمــكــنــنــي فــقــط الـــــرد عــلــى اســتــفــســاراتــك 
ــتـــصـــار وبـــشـــكـــل عـــــــام، وإلا تـــوجّـــب  بـــاخـ
عليّ أن أكتب أطروحة عن الاستفسار 

الأوَّل.
أولًا: بــالــنــســبــة لــمــا يــســمــى بـــ»الــمــجــتــمــع 
الاشـــتـــراكـــي«، فــي نــظــري، لا يُــنــظــر إليه 
ــلــــوراً طـــــوال  ــبــ ــتــ ــــيء يــــظــــل مــ ــ ــــه شـ ــ عــــلــــى أنـ
الوقت، ولكنه بالأحرى في عملية تغيير 
وتــــحــــوُّل مــســتــمــر مــثــل جــمــيــع الـــظـــروف 
ــتـــــاف  ــ ــيــــة الأخــــــــــــرى. إن الاخـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الجوهري بين ذلك المجتمع والظروف 
الــيــوم يكمن بالطبع فــي تنظيم الإنــتــاج 
عــلــى أســــاس الــمــلــكــيــة الــمــشــتــركــة لجميع 
ــائــــل الإنـــــتـــــاج، مــــن جـــانـــب الأمّـــــــة فــي  وســ
الـــبـــدايـــة. أنـــا لا أجـــد صــعــوبــة إطـــاقـــاً في 
ــثــــورة عــلــى مــــدى فــتــرة،  الـــقـــيـــام بـــهـــذه الــ

أي تـــدريـــجـــيـــاً. وحــقــيــقــة أنَّ عــمــالــنــا على 
مــســتــوى هــــذا الأمــــــر، تــجــدهــا مـــن خــال 
جمعياتهم الإنتاجية والتوزيعية العديدة 
الـــتـــي، أيــنــمــا وُجِــــــدت دون أنْ تــتــعــرض 
للتدمير بشكل متعمَّد من الشرطة، فإنّ 
إدارتــهــا لا تتم بشكل أســـوأ، بــل بنزاهة 
ــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــركــــات الــمــســاهــمــة  أكــ
للطبقات الوسطى. لا أفهم كيف يمكنك 
ــــث عــــــن تــــربــــيــــة غــــيــــر كــــافــــيــــة بــيــن  ــديـ ــ ــــحـ الـ
الجماهير في ألمانيا، بعد أن قدم عمالنا 
دليلًا ساطعاً على النضج السياسي في 
ــر ضـــد )قـــانـــون مناهضة  ــظَــفَّ نــضــالــهــم الــمُ
ــــدو لـــــــي الافـــــــتـــــــراض  ــبــ ــ الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة(. يــ
ــــون  ــمَّ ــــن يــــســ ــمـ ــ الــــــبــــــابــــــوي الــــمــــتــــعــــجــــرف لـ
بالرجال المثقفين عقبةً أكبر بكثير. من 
المسلَّم به أننا ما زلنا نفتقر إلى الفنيين 
والــمــهــنــدســيــن الــزراعــيــيــن والــكــيــمــيــائــيــيــن 
والمهندسين المعماريين، وما إلى ذلك. 
ولكن بأسوأ الأحـــوال، يمكننا شراؤهم، 
تماماً كما يفعل الرأسماليون، وإذا وجد 
ــثـــال  مــــثــــالٌ نــــافِــــرٌ لـــخـــائـــنٍ أو اثـــنـــيـــن– وأمـ
هــــؤلاء ســيــكــونــون مـــوجـــوديـــن بــالــتــأكــيــد 
فــــي هـــــذه الــــشــــركــــة– ســـيـــجـــدون أنـــــه مــن 
ــتـــهـــم الــــــكــــــفّ عــــــن ســــرقــــتــــنــــا. لــكــن  ــلـــحـ مـــصـ
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــمــتــخــصــصــيــن مثل 
هؤلاء، الذين أحسِب بينهم أيضاً مُعَلِّمي 
الـــــمـــــدارس، ســنــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد لــلــغــايــة 
دون بـــقـــيـــة »الـــمـــتـــعـــلـــمـــيـــن«؛ عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، فإنّ التدفق الكبير الحالي للأدباء 
ــــطـــــاب إلـــــى الــــحــــزب ســـــوف تــشــوبــه  والـ
جميع أنواع الأذى ما لم يتم إبقاء علية 

القوم هؤلاء ضمن الحدود.
ومع الإدارة الفنية المناسبة، لن تكون 
هــــنــــاك صـــعـــوبـــة فــــي اســـتـــئـــجـــار عــــقــــارات 

فين رسالة مِن إنجلس عن الاشتراكية والمثقَّ
كتب إنجلس هذه الرسالة جواباً على رسالة أوتو فون بونيغ 

المؤرخة في 16 أغسطس 1890، وكان هذا الأخير يخطط 
لإلقاء محاضرة عن الاشتراكية، فطلب برسالته رأي إنجلس 

حول مدى ملاءمة وإمكانية الاشتراكية بالنظر إلى الفروق 
القائمة في مستوى التعليم والوعي السياسي، وما إلى ذلك، 

لدى مختلف الطبقات الاجتماعية. والسؤال الثاني الذي وجهه 
لإنجلس يتعلق بأسرة جيني زوجة ماركس.

اليونكر ]النبلاء البروسيين– المعرِّب[ 
الكبيرة شرق نهر الألب للعمال الحاليين 
و/ أو خــدم الــمــزارع للزراعة الجماعية. 
وإن كانت ثمة تجاوزات، فسيكون ذلك 
خطأ اليونكر أنفسهم، لأنهم هم السبب، 
ــــن جـــمـــيـــع الـــتـــشـــريـــعـــات  بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
الــتــعــلــيــمــيــة الــقــائــمــة، فـــي تـــعـــرض الــنــاس 

لمعاملة وحشية.
وتــتــمــثــل أكــبــر عــقــبــة بــصــغــار الــمــزارعــيــن 
والــمــثــقــفــيــن الأذكــــيــــاء والــمــثــقــفــيــن الــذيــن 
ــقـــة بـــمـــوضـــوع  ــائـ ــفـ تـــتـــنـــاســـب مـــعـــرفـــتـــهـــم الـ
ــذلــــك  ــهــــم لــ ــمــ ــهــ مـــــــا بــــشــــكــــل عــــكــــســــي مـــــــع فــ

الموضوع.
إذا افترضنا، إذن، أن لدينا عدداً مناسباً 
ــيــــر،  ــاهــ ــمــ ــــن الــــجــ ــيـ ــ مـــــــن الـــــمـــــؤيـــــديـــــن مـــــــن بـ
ــــإن تـــحـــويـــل الـــصـــنـــاعـــة واســــعــــة الــنــطــاق  فـ
والمزارع الممتدة في العقارات الكبيرة، 
إلى ملكية المجتمع، يمكن أن تتم بسرعة 
ــتــــفــــوّق  كــــبــــيــــرة، بــــمــــجــــرد أن نـــكـــتـــســـب الــ
السياسي. والباقي يأتي تباعاً بعد ذلك 
ــــرع أو أبــطــأ.  بــحــيــن قـــريـــب، بــوتــيــرة أسـ
وعــنــدمــا تــكــون مــصــادر الإنــتــاج الكبيرة 

لنا، فإننا سنكون أسياد الموقف.
أنت تتحدث عن عدم وجود رأي موحَّد. 
إنّـــه مــوجــود– ولــكــن يجب أن تتم إقــامَــتُــه 
بين المثقفين الذين ينتمون إلى الأوساط 
الأرستقراطية والبرجوازية، والذين ليس 
لديهم أية فكرة عن المقدار الذي لا يزال 

عليهم أن يتعلّموه من الإنسان العامل. 
ــــة  ــانـــت الـــســـيـــدة مــــاركــــس ]زوجـ ثـــانـــيـــاً: كـ
ــــة  ــنــ ــ كـــــــــــــــــارل مــــــــــــاركــــــــــــس- الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــرِّب[ ابــ
ريـــغـــيـــرونـــغ- ســــــرات فـــــون ويــســتــفــالــن، 
ــــرى لـــفـــون  ــغـ ــ ــــصـ مِــــــــن تــــــريــــــر، والأخـــــــــــت الـ
ويستفالن الذي كان وزير الرجعية في 

حكومة مانتوفل.
المخلص لك،
ف. إنجلس

ــــرت الـــــرســـــالـــــة لأول مـــــــرة بــــالأصــــل  ــــشــ ــ نُ
ــــي تـــاريـــخ  ــــي »مــــســــاهــــمــــات فـ الألــــمــــانــــي فـ
الحركة العمالية الألمانية«، العدد الثاني، 

برلين 1964.
طُــــــــبِــــــــعَــــــــت حــــــســــــب الأصــــــــــــــــــل، ونُـــــــــــشِـــــــــــرَت 
بـــتـــرجـــمـــتـــهـــا الإنـــكـــلـــيـــزيـــة لأول مــــــرة فــي 
المجلد 49 من الأعمال الكاملة لماركس 

وإنجلس بالإنكليزية، ص18–20.
ملاحظة عن قانون مناهضة الاشتراكية

بـــــــــــدأتـــــــــــه حــــــــكــــــــومــــــــة بـــــــــســـــــــمـــــــــارك وأقـــــــــــــــره 
 ،1878 أكــــتــــوبــــر   21 فـــــي  ــاغ  ــتــ الــــرايــــخــــســ
ــاً ضــــد الـــحـــركـــة الاشـــتـــراكـــيـــة  ــهـ كـــــان مـــوجـ
ــــة. وبــــســــبــــبــــه تــــــم دفــــع  ــلـ ــ ــامـ ــ ــــعـ والــــطــــبــــقــــة الـ
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني 
عملياً إلى العمل السري. تم حظر جميع 
الــمــنــظــمــات الــحــزبــيــة وتــنــظــيــمــات الطبقة 
العاملة الجماهيرية وصحافتها، وتعرّض 
ــلـــمـــصـــادرة، وجــعــل  لـ الأدب الاشــــتــــراكــــي 
القانون الاشتراكيين الديمقراطيين هدفاً 
لــانــتــقــام. ومــع ذلـــك، وبــمــســاعــدة نشطة 
ــلــــس، نـــجـــح الـــحـــزب  مــــن مــــاركــــس وإنــــجــ
الاشتراكي الديمقراطي في التغلب على 
برنشتاين  )إدوارد  الانــتــهــازيــة  الــمــيــول 
وآخــــرون( و »الــيــســار الــمــتــطــرف« )ج. 
موست وآخـــرون( داخــل صفوفه وكان 
ــادراً، مـــن خــــال الــجــمــع بــيــن الأنــشــطــة  ــ ــ قـ
الــســريــة والاســـتـــخـــدام الــفــعــال لــلــوســائــل 
الـــقـــانـــونـــيـــة، عـــلـــى اســــتــــخــــدام فـــتـــرة عــمــل 
الـــقـــانـــون لــتــعــزيــز وتــوســيــع نـــفـــوذه بين 
ــيـــر. تــــم إلــــغــــاء قــــانــــون مــنــاهــضــة  ــاهـ ــمـ الـــجـ

الاشتراكية في 1 أكتوبر 1890. 

أصرّ ماركس 
وإنجلس 

على أهمّية 
التنظيم 

والاستقلال 
السياسي 

للطبقة 
العاملة 

كشرط لا بدّ 
منه من أجل 

النضال لبناء 
الاشتراكية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

المتاحف والتعليم
ــمــــدارس. وأصــــدرت  بــــدأت الــصــيــن تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن الــمــتــاحــف والــ
وزارة التعليم مع المصلحة الوطنية للتراث الثقافي المبدأ التوجيهي، 
للتأكيد على ضرورة الاستفادة من موارد المتاحف في البلاد بشكل 
كامل، مطالبة المتاحف بتنمية التعليم عبر الإنترنت من أجل تعزيز 
دمج موارد المتاحف في نظام التعليم. وبحسب بيانات رسمية، في 
عـــام 2019، ازداد عـــدد الــمــتــاحــف فــي الــبــاد بــواقــع 181 مــتــحــفــاً على 
أساس سنوي لـ 5535 متحفاً، وأقامت هذه المتاحف حوالي 28600 
معرضٍ و334600 فعالية تعليمية مع زيادة عدد زوار المتاحف في 

عموم البلاد لأكثر من 100 مليون زائر على أساس سنوي.

تخريب آثار فرعونية 
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بياناً، حول ما تم تداوله عبر 
وسائل الإعــام بشأن تعرض قطع أثرية بينها آثــار مصرية للتخريب 
في جزيرة المتاحف في العاصمة الألمانية برلين. كما بدأت مصر تفقّد 
حالة القطع الأثرية المصرية المعروضة، والتي هي من مقتنيات هذه 
المتاحف وليست جزءاً من معرض مصري، حيث لا توجد أية معارض 
آثـــار مــصــريــة فــي ألــمــانــيــا. وأوضــحــت أعــمــال الــفــحــص والتحقيقات قيام 
شخص مجهول بسكب كمية مــن زيــت الــزيــتــون على 69 قطعة أثرية 
معروضة في المتاحف في برلين من بينها 16 قطعة مصرية، ليس من 

بينها رأس الملكة نفرتيتي أو أية قطعة آثار تخص الملكة. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وتتحدث التقارير عــن وجـــود أكــثــر من 
370 مــجــمــوعــة مــســلــحــة، حــجــم تسليح 
بعضها يفوق ما لدى الشرطة، وبعضها 
الآخــــــر لا يــســتــطــيــع مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي الــتــصــدي لــهــم، بسبب وجــود 
ــــوات جـــويـــة وبــــريــــة ثــقــيــلــة بــحــوزتــهــم.  قــ
بعض تلك الجماعات ذات طابع يميني 
ــا الآخــــــــــر ذات طـــابـــع  ــهــ ــعــــضــ فــــــاشــــــي، وبــ
الرأسمالية عبر  إسقاط  تريد  فوضوي 
مــــعــــارك مـــتـــاريـــس الـــــشـــــوارع، والــبــعــض 
الــثــالــث حــمــل الــســاح ليحمي نفسه من 
الشرطة، إضافة إلــى وجــود مجموعات 
الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة، وهـــنـــاك مــجــمــوعــات 

تدّعي الاشتراكية!
جاء في المشاهد الأولى للفيلم الوثائقي 
»حــيــاة الــســود مــهــمــة... الــنــضــال« خــال 
لـــقـــاءات مـــع مــســلــحــيــن مـــن الــمــجــمــوعــات 
الــــســــوداء: أمــريــكــا لـــم تــكــن قـــط عظيمة، 
ــتــــل والـــــعـــــنـــــف، لــم  ــقــ ــلــــى الــ ــا تـــعـــتـــمـــد عــ ــ ــهـ ــ إنـ
يتغير شــيء، الناس هنا يقتلون يومياً 

ــالــــرصــــاص بـــمـــن فـــيـــهـــم الأطـــــفـــــال، لــذلــك  بــ
ــتـــوفـــي الأيــــــــدي،  لـــــن يـــجـــلـــس الـــــنـــــاس مـــكـ
نــحــن لـــن نــســمــح لــلــشــرطــة بــقــتــل أطــفــالــنــا 
فـــــي الــــــــشــــــــوارع، هـــــــذه الــــــدولــــــة لا تــعــمــل 
لمصالحنا. وعندما كتب الدستور وبقية 
ــم يـــكـــن ذلـــــك مــن  الـــــهـــــراء، فــــي الــحــقــيــقــة لــ

أجلنا.
الفقر يولد الجريمة، هــذا هو الحال في 
كل مكان، تخلصوا من الفقر، وستختفي 
الــجــريــمــة، الـــنـــاس هــنــا فـــقـــراء، والأجــــور 

الصفيح الأمريكي الساخن في فيلم وثائقي
يقول العديد من الباحثين الأمريكيين: إن عدد البنادق الحربية 

في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق عدد السكان بكثير، 
ونشرت وسائل الإعلام اعتماداً على بيانات رسمية عالمية 

أن الأمريكيين يملكون 47% من مجموع الأسلحة الفردية في 
العالم، بمعدل 120 قطعة سلاح لكل 100 فرد، أي حوالي 400 

مليون قطعة سلاح فردي!

مــن أدنـــى الــمــعــدلات فــي الــبــاد، تعسّف 
متفشية،  والمخدرات  الشرطة مستمر، 
وهـــــــذا لــمــصــلــحــة ســـلـــطـــة الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن. 
وبينما نموت هنا من الجوع، يعتقدون 
أننا حيوانات متوحشة لا نريد العيش 
بشكل أفضل، نحن نريد العيش بشكل 
أفـــضـــل، ولـــكـــن لا تـــوجـــد فــــرص للعيش 

بشكل أفضل.
يقول أحد المسلحين في الفيلم عن مقتل 
شاب على يد الشرطة: نريد العدالة لهذا 

جئنا، ولهذا تسلحنا كي لا يحدث ذلك 
مرة أخرى، قد تبدأ قريباً ثورة حقيقية، 
ســيــكــون هــنــاك الــكــثــيــر مـــن إطــــاق الــنــار 
والــكــثــيــر مــن الــجــثــث، وبــالــنــســبــة لبعض 
الموت بالرصاص موجود منذ  الناس 
مــدة طويلة، وإذا قاتلنا بشكل حقيقي، 

فإن الأوضاع سوف تتغير. 
ــيــــح  ــفــ وهــــــــــــــذه صــــــــــــــورة مــــــــن صـــــــــــور الــــصــ
الساخن الأمريكي الــذي تتوقع وسائل 

الإعلام انفجاره قريباً. 

ــقــــرن الـــمـــاضـــي نـــشـــرت إحــــــدى الـــمـــجـــات الـــســـوريـــة  فــــي خــمــســيــنــات الــ
الـــصـــورة الــتــالــيــة مــع مــقــال عــنــوانــه: »فـــي الــغــوطــة وحــدهــا 30 مليون 
شجرة فواكه«، وأضافت المجلة في تعليق على الصورة: إن للغوطة 
ــراً كــبــيــراً فــي اعـــتـــدال الــجــو حـــول الــعــاصــمــة الــســوريــة. يــا تـــرى ويــن  آثــ

اختفت هالبساتين؟

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/10/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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غنى متخفٍّ وفقرٌ يسقطُ من السماء

	ǧ نور أبوفرّاج

لــكــن الأمـــر جــزئــيــاً لا يتعلق بــالــدرامــا أو 
ــلــــســــواد الأعـــــظـــــم مــن  ــال الــــضــــحــــل لــ ــيــ الــــخــ
الـــنـــاس، بـــل بــالــتــكــتــم الــشــديــد الــــذي يلف 
حــيــاة أغــنــى أغــنــيــاء ســـوريـــة، كــمــا لــو أن 
هؤلاء لا يريدون لنا تشكيّل أي تصوّر 
اليومي  بصري عن هيئاتهم وروتينهم 
وأنــشــطــتــهــم. وبـــالـــطـــبـــع، لا يــــريــــدون أن 
تخطر لنا مقارنة عامة من حياتنا بساعة 

من حياتهم.  

أثرياء غير مرئيين
يفسر البعض »تخفّي أثــرى الأثــريــاء«، 
ونقصد بهم الـ 1% الأكثر ثراءً في البلاد، 
ــــي الأســـــــــاس لا  بــــكــــون مـــعـــظـــم هــــــــؤلاء فـ
يــعــيــشــون فـــي ســـوريـــة بــالــرغــم مـــن أنــهــم 
يــــعــــتــــاشــــون مــــنــــهــــا. فـــــي الــــمــــقــــابــــل تــعــيــش 
الــبــاقــيــة منهم فــي تجمعات  الــقــلــة القليلة 
ــهـــم فــي  ــازلـ ــنـ خـــاصـــة تـــضـــم قـــصـــورهـــم ومـ
منطقة يعفور، أو على مساحات محددة 
مــــن طـــريـــق الـــمـــطـــار ســـابـــقـــاً. بــحــيــث يــتــم 
تشييد هــذه التجمعات على غــرار نمط 
ــــعــــرف بــالـــ  ســـكـــن أثــــريــــاء أمـــريـــكـــا الــــــذي يُ
)Compound(. ومن المثير للسخرية 
أن الـــوكـــيـــبـــيـــديـــا يــــعــــرّف مــنــطــقــة يــعــفــور 
باعتبارها بلدة في ريف دمشق تم فيها 
تصوير الجزأين السادس والسابع من 
باب الحارة، لكنها في الحقيقة العاصمة 
الأساسية للحياة السرية لأغنى أغنياء 

سورية. 
وإذا ما دخــل بعض المتطفلين منا إلى 
الـــصـــفـــحـــات الــمــخــصــصــة لــبــيــع الـــعـــقـــارات 
والــــــقــــــصــــــور فــــــي يـــــعـــــفـــــور، ســـيـــلـــحـــظ أن 
ــفــــل نـــــشـــــر صـــــور  ــغــ ــعــــظــــم الإعـــــــــانـــــــــات تــ مــ
فعلية للقصور والمباني هناك، وتكتفي 
ــــن الإنـــــتـــــرنـــــت مــع  ــــورة مــــــأخــــــوذة مــ ــــصــ بــ
اعــــــــتــــــــذار عـــــــن إرســـــــــــــال أيـــــــــة صـــــــــــورة فـــي 
رسائل خاصة، بل تستلزم من الشخص 
أخــــذ مـــوعـــد والـــحـــضـــور بــنــفــســه لــمــعــايــنــة 
المباني. وفــي تلك الصفحات ذاتــهــا، قد 
يــتــوقــف الـــمـــرء عــنــد إعــــانــــات مـــن قبيل 
»فرصتكم للشراء والثراء، لا تنتظر ثم 
تشتري، بل افعل العكس اشتر أولًا ثم 

انتظر لترى أموالك تتدفق«. 
فـــــــــي حــــــيــــــن يـــــســـــتـــــوقـــــف الــــــبــــــعــــــض مـــمـــن 
ــةً يــعــفــور بــنــيــة ســوق  يـــــــزورون مـــصـــادفـ
الاستهلاك الخاصة المتوفّرة في محيط 
تلك المنطقة؛ فهناك العديد من المحلات 
الضخمة المخصصة لتجهيزات المسابح 
والـــــــفـــــــيـــــــات والـــــــشـــــــقـــــــق، وهــــــــــي مــــحــــات 
تبيع منتجات »رفــاهــيــة الــرفــاهــيــة« لمن 

يمتلكون ثمنها.  
يــضــمــن كـــل هـــذا الــتــكــتــم ومـــجـــال الــحــركــة 
الشريحة  الضيّق والمحمي لأبناء هــذه 
عــــدم الاخـــتـــاط بــمــا تــبــقــى مـــن الــشــعــب، 
ويحميهم أيضاً من عيون المتلصصين. 

فـــحـــيـــاة أغـــنـــيـــاء ســــوريــــة ومـــــا تــبــقــى مــن 
ــا عـــــــوالـــــــم وجـــــــــــزر مــــنــــفــــصــــلــــة أو  ــ ــهـ ــ ــــرائـ ــقـ ــ فـ

خطوط متوازية لا تلتقي. 

كن صامتأً مثل ثري ألماني
التكتم« مكتسباً عند أغنى  يــبــدو »نــهــج 
أغنياء ســوريــة، فهو بــصــورة أو أخــرى 
ــا تــظــهــر  ــمــ ــعــــة. كــ ــنــ ــــن أســـــــــــرار الــــصــ ســـــــرٌ مــ
ــا الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــــدهـ ــقــــيــــات أعـ ــائــ ســـلـــســـلـــة وثــ
الألــمــانــي )Dw( تحمل أســـمـــاء: »الــعــالــم 
ــيـــخـــوت  الــــســــري لأثـــــــرى الأثـــــــريـــــــاء«، »الـ
ــيــــارات«  ــلــ ــــاب الــــمــ ــــحـ الــــعــــمــــاقــــة: لـــعـــبـــة أصـ
وأيضاً »عالم الأثرياء: صنع في ألمانيا«. 
تظهر هذه الوثائقيات، أن أغنى أغنياء 
ــــد يـــظـــن الــــمــــرء،  ــا قـ ــ ــيــــا، وبـــعـــكـــس مـ ــانــ ألــــمــ
يفضّلون أن ينسى العالم وجوههم، فهم 
لا يريدون الظهور في وسائل الإعلام، 
ــفــــال ذكــــرهــــم فــــي الـــقـــوائـــم  ويـــفـــضـــلـــون إغــ
السنوية لأغنى الأغنياء، وإن كان ذلك 
اليسير  الــحــد  غير ممكن يكتفون بنشر 
من المعلومات عنهم بأشد ما يمكن من 
أيضاً  الوثائقيات  تلك  الاقتضاب. تشير 
إلى أن 45 عائلة ألمانية تملك ما يعادل 
ثروات عشرين مليون عائلة من الطبقة 
المتدنية في ألمانيا، وتؤكد بأن السرية 
ــــم يـــنـــفـــقـــون  ــــهـ ــــاة هـــــــــــــؤلاء؛ فـ ــيــ ــ أســـــــــــاس حــ
قــــدراً كــبــيــراً مــن الــمــال لــضــمــان حمايتهم 
الشخصية. لكن المثير أن هــذه الأفــام 
تُــجــيــبــنــا ربـــمـــا عـــن ســـــؤالٍ يــلــتــهــم رأســـنـــا: 
ــاذا يفعل الأغــنــيــاء بــكــل هـــذا الــمــال؟«  »مــ
لــــيــــأتــــي الـــــــجـــــــواب بــــــصــــــورة أو أخــــــــرى: 
ــــل كـــســـب الـــمـــزيـــد  »يـــســـتـــثـــمـــرونـــه مــــن أجــ
مــن الــمــال«؛ أمـــوالٌ تتحول إلــى شركات 

وأســـهـــم وحــســابــات بــنــكــيــة تــتــراكــم جــيــاً 
بعد جيل. فالأغنياء الألمان كما تظهرهم 
في  ومقتصدون  محافظون  الوثائقيات 
مــظــهــرهــم، يجلس مــن يظهر منهم أمــام 
الكاميرا بثياب رياضية في مكتبٍ أنيق 

وأمامه كأسٌ من الماء. 

استراق النظر لما يحصل »هناك« 
رغــــــم كـــــل هــــــذا الـــتـــكـــتـــم، بـــــدأنـــــا نــــــرى فــي 
الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة جــيــاً جــديــداً 
ــاء الـــســـوريـــيـــن الــــذيــــن أرادوا  ــيـ ــنـ مــــن الأغـ
إزاحــــــــة الــــســــتــــار لـــكـــشـــف بـــعـــض جـــوانـــب 
حــيــاتــهــم الــتــي رضـــوا لــنــا أن نـــراهـــا. أخــذ 
ذلــــك شــكــل تــســريــبــات إعـــامـــيـــة لــمــقــاطــع 
فيديو أو صــور تنتشر وتثير الضجيج 
والصخب قبل أن تختفي ويتم إخفاؤها 

كما ظهرت. 
ومن تلك نذكر عرس »ألف ليلة وليلة« 
في اللاذقية الذي كلّف ما يقارب المليار 
ليرة سورية عام 2017، حيث تخصص 
جــزءٌ كبير من المبلغ لإنشاء ديكورات 
خاصة للحفل، واستقدام مولدة ضخمة 

تــكــفــي لــلــفــنــدق بــحــيــث تــم الاســتــغــنــاء عن 
الــــكــــهــــربــــاء، إضـــــافـــــة إلــــــى طـــــائـــــرة خـــاصـــة 
للتصوير، مع وجود حوالي 30 كاميرا 

أخرى موزعة على أرجاء الحفل. 
يـــــرى بـــعـــض الــمــتــخــصــصــيــن فــــي الـــشـــأن 
الاقـــتـــصـــادي، أن حـــركـــات الــتــبــاهــي هــذه 
ــتــــم مـــــن قــــبــــل أحـــــفـــــاد الـــجـــيـــل  غــــالــــبــــاً مـــــا تــ
بـــتـــكـــتـــم  ذرعــــــــــــــــاً  ضــــــــاقــــــــوا  الــــــــذيــــــــن  الأول 
آبــائــهــم وأجـــدادهـــم ويـــريـــدون الــمــفــاخــرة 
بهواياتهم فــي جمع الــســيــارات الــنــادرة، 
ــــمــــة. أو  ــيّ ــقــ ــال الـــفـــنـــيـــة الــ ــ ــمــ ــ أو شــــــــراء الأعــ
أنــهــا تحصل مــن قــبــل »الأغــنــيــاء الــجــدد« 
الذين أفرزتهم الحرب السورية، فهؤلاء 
كــمــا يـــبـــدو لـــم يــســمــعــوا الــنــصــيــحــة حــول 
ضرورة التكتم، أو أنهم قرروا تجاهلها 
لأنهم ما زالــوا غير مصدقين للمفاجآت 
الــســارة التي جلبتها الحياة لهم. وعلى 
ــمـــرء يــعــيــش مــــرة واحـــــدة،  اعـــتـــبـــار أن الـ
و»الأموال قد تذهب كما أتت في طرفة 
عــيــن«، لــم يـــرد هــــؤلاء خــســارة الــفــرصــة 
باستعراض أرتال سياراتهم المرفهة أو 

قصورهم الجديدة. 

التصقت صورة الغني في أذهان السوريين بشخصية »مالك 
بيك الجورابار« في مسلسل الفصول الأربعة، فخيال شريحة 

كبير منا لم يصل في رسم صورة الثري أبعد من رجل أعمال 
أنيق يملك معملًا لصنع الجوارب، وفيلا فخمة تضم مسبحاً. 

تتم حركات 
التباهي غالباً 

من قبل أحفاد 
الجيل الأول الذين 

ضاقوا ذرعاً 
بتكتم آبائهم 

وأجدادهم 
ويريدون 

المفاخرة 
بهواياتهم في 

جمع السيارات 
النادرة

يضمن كل 
التكتم ومجال 
الحركة الضيّق 

والمحمي لأبناء 
هذه الشريحة 

عدم الاختلاط 
بما تبقى 

من الشعب  
ويحميهم 

أيضاً من عيون 
المتلصصين

الــتــي تتبع كــل مجموعة تسريبات  فــي المحصلة، ورغـــم مــوجــات الغضب 
جديدة لوثائق أو مظاهر من هذا النوع، لكن تأثيرها إيجابي، فهي تعيننا 
عــلــى الــفــهــم والــتــذكّــر واســتــيــعــاب أن الــمــقــدرات والــحــقــوق الــتــي تنقص هنا 
بيننا، تتكدس هناك. تفيد هذه الوثائق في إبقاء الغضب مشتعلًا، وإدراك 
كم اللاعدالة في توزيع الثروات. وتفيدنا أخيراً في فهم السبب الذي جعل 
الصراع الطبقي يسمى »صراعاً طبقياً« في المقام الأول، فالفقر كما يبدو 

لا يسقط من السماء. 


